اميل إلا المعرويز 
هد عحطعل ا 


عبد الجليل التبيمي 


هيئة التحرير : 
الاهام . رشاد ‏ كلية الآداب ٠‏ الجامعة التو نسسية 
التميدوى “عبد الجليل ‏ كلية الآدات . الجاععة التو نتسية 
الساحل ٠‏ خليل - كلية الاقتصاد ... جامعة آسكتايول 
قنان . جمال ‏ كلية الآداب 2 جامعة الجزاثر 
كريم . مصعلفى ‏ كلية الآداي © لباه الوه 
نذدير . أحيد- ممهد الدراسات السياسية بالمزائر - 


مراسلو اكجلة : 
ابازا . ميكال دى كلية الآداب والفغلسغة. جامعة معريهد ‏ اسسياتيا. 
بونو . سلفطور ‏ كلية العلوم السمياسبية . جامعة بروجيا ‏ ايطاليا. 
تشايجى . عبد الرحمان - كلية الآدات ٠»‏ جامعة حاجعيه ٠‏ تركيا ] 
فارس ١‏ متحمد خير ‏ كلية الآداب ٠‏ جامعة دمضق ‏ سوريا - 
كانون . بارون دو جامعة وسكنسن - الولايات الكتحدة الامريكية + 
لافيرون » شنتال دو - المركبز الوطاتى لليحث العلمى ٠‏ باريس ٠‏ 


“الاشتراكات وهراسلات التحرير بالعنوان التالى + 


عبد الجليل التميمى 9 نهج الحكيم الحبيب تاآمر . خبير الدين ٠‏ 


الجمهورية التونسية. 


الاشتراك عددان قى الستة » 
------ 2-0 ا 0 


المغرب العر بى للل م8662 كات 
العالم العربى » وفرتسيا ... .. ...45 قرتكا قرتيا أو 9 عولازات 
غير هاتة البلدان ل .50 قرئكا قر سيا قو 146 كولارات - 2 


'نسدد قيمة الاشتراك عن طريق حوالة بريدية فى الحساب الجارى :/ 
06 «معه 2 ل تونس أو بواسطة حوالة نتكية . 


المجلت 


|الش وبرت : 


( للعهد ا لحد يت وا احا صن ) 


© على الغلاف ؛ احد وجهى عملة ذهبية كتب عليها « سسلطان البرين وخاقان البحرين , 
السلطان آبن السلطان » وحيث نجد ذلك فى كل العملات الذهبية والفضية التى ضربت فى كامل 
أرجاء الامبراطورية العثمانية . 
راجع بخصوص هذه الصورة : دائرة المعارف الاسلامية الثركية . ج 10 . ص 631 . الشكل 
رقم 42 ٠‏ اسعنابول » 1966 . 


© يتحمل كل باحث هسؤولية آرائه الشخصية . 


© حقوق الطبع محفوظة للمجلة التاريخية المغربية . 


مطبعة الاتحاد العام التونسى للشفغل 


١ 


فهرس الموضوعات 
1 محتوى القسم العربى 


البحوث : 
الصفحة 
-. التميمى ٠‏ عبد الجليل ‏ دور المبشرين فى نشر المسيحية فى تونس» 
1881-0 د جورف 49 وماق لبقي 0 لاه وبلايو ياه ع لحك وا ا 1س 1 
سعيدونى ٠‏ ناصر الدين ‏ الخزينة الجزائرية 1800 1830 207 
الدولاتلى » عبد العزين ‏ أضواء تاريخية على بحيرة تونس 200 


وثائق وملاحظقات : 
التميمى , عبد الجليل ‏ رسالة من مسلمى غر ناطه الى السلطان 


سمليمان القانونى سنة 1541 8م 2 امه 23 226 27 
الساحل خليل ‏ من سجلات محاكم الشرع فى بورصة : مغارية فى 
تر ول القرن الخامس عششر وأوائل القرن السادس عشر 2 
موجز الدراسات : 
قرين ء ارنولد ‏ سسياسة فرنسا الاسلامية بتونس من 1881 الى 


8 : بحث تمهيدى 1 201 
قوستنافيئو . قييارموء حول مفهوم المدجن الاسيانى ‏ العربى وأبعاده 

الاجتماعية والفنية والادبية فور 1ك ون اع 0ك كد جا 9/7266 
- كريم » مصطفى ‏ قضية الحقوق النقابية بتونس 1932-1881 000070 
ماكن ٠‏ ريشارد ‏ لوى ماشوال والاصلاح التربوى بنتونس خلال 

السنوات الاولى للحماية الفرنسية 66 وه عع بع عه واعاة بها ادع بو لي 898 


2 محتوى القسم الفرنسى والانجليزى 
البحوث : 2 
الصفحة 
قرين ء ارتولد ‏ سمياسة فرنسا الاسلامية يتونس من 1881 الى 
8 : بحث تمهيدى عاق سواه ع2 612 2 طح لا قرع 6216م وافتاء 216 217 


. قوسئنافيئوء قييارمو ‏ حول مفهوم المدجن الاسباتى ‏ العربى وآأبعاده 
الاجتماعية والفنية والادبية حم ج010 من 1 جو ور مان لد د اه د23 208:31 


كريم » مصطفى ‏ قضنية الحقوق النقابية بتو نس 1918-1 .... 27 


السنوات الاولى للحماية الفرنسية ا 0 


سودى بيار الاوروبيون بنتونس والمسائل الديتية من 1893 الى 


3 : دراسة للرأى العام ات ل ا 3018 
ياكونو + زافيى ‏ تاريخ المغرب الحديث والمعاصر فى الارشيف 

افر والفتى قي ا ا 0 
زبادية »2 عبد القادر سيرة أحمد البكاى من خلال الوثائق 

الشفاهية والكتوبة ل ار ا 


وثائق وملاحظقات : 


كريكن : جيواز فون © محطة هولدديةيسعورا؟ ل 
بارت .اطي د حول قله زيارتى محمتاقيد لوس 91 
_ سودى »2 حار الراشلتة اين اعد باى والبابا بيوس التاسع 
ر 1849 - 1851 ) ا ا 
تبي اليد اليكل عا وشانة عن سئي اسه إلى السلطان 
سمليمان القانونى سنة 1541 ل ل اد 


قى المغرب العربى ع ار اتا ا 
موجز الدراسات العربية ا 20170 


العربى ا 
أبلزا . ميكال دى و بتى » رامون ‏ دراسات عن المورسكيين 
الادلسيين نوكين"( فخت الدين بن "على ) دا .مي ليلا 


دى ابلزا) ل ا 


دور لبن في اوري 
بوشتس و3ه1- انون 


جتن دما 


تساعد دراسة موضوع نشر المسيحية فى تونسسى (*) عل فهم عدد منالقضايا 
التاريخية والقاء اضواء جذرية عميقة على عدد آخر + خيل الينا انها عوارض 
لا تسترعى التباعتا ولا تستحق الوقوف ء وهى فى الواقع ذات اثى نعيد اللدى 
على مجريات الاحداث على الصعيد الداخلى والمغربى © وحركة التبشير من 
«الحركات الثى يجب ان يتوقف عندها الباحث والمؤرخ على الخصوص لآ لفهم 
وتقسير الاحداث والعقلية السائدة والسلوك والنتائج فحسيه + بل يجب ايضا 
فهم الايديولوجية الدينية المسيحية التى كانت وراء تطلعات الكتيسمة بافريقيا 
الشمالية خلال العصور الحديثة وخاصة بعد احتلال الجزائر الذى يمثل ثحولا 
كاملا وعميقا لسياسة الكئيسة تجاه الدول المغربية الثلاث + فضلا عن رجال 
السياسة القرنسيين الذين خططوا لهذا الاحختلال » حيث كانوا هم الآخرون 
للمسيحية 


ياملون القضاء على الطابع الاسلامي لهذه الشعوب خدمة 
وللانسانية (1) . 

وقد صفقت لهذا الحدث التاريخى كل الدول الاوروبية وحكومائها وكذلك 
رجال الكنيسة الذين اعتبروا ذلك فتحا ونصرا من عند الله . ألم يصرح 
الكردينال لافيجرى بان الجزائر اصبحت لنا او يتعبير اصح اصبحت 
ملكا للعالم المسيحى (2) وبان فرنسا اصبحت الآن حارس المسيحية الاول 
بافريقيا (3) وان عليها ليس فقط استغلال اكبر الثروات » تل غرس الحقيقةءله 
ان تقيم السلطة على العبودية والقضاء على المنهزمين ٠‏ بل ان تعمل على انشساء 
شعب عدر ومسينحي , ذلك انه من المغرب الاقصى ومن تو نس حتى مصر تتناثر 


- نص اللحاضرة الى ]ليت فى المؤثير العالمى الاول للاخاء الاسلامى ‏ المسيحى المتعقد يقرطية 


ها بين 10 و 15 سسبتمبر 1974. وعلى الرتم من ردود الفعل الحادة الى آثارتها هذم المحاضرة 
من طرف اللحاض بين مهاجم أششد الهجوم وممتدح غاية المدحء, ]نقس اليوم نصها وفاء وآمانة 
ِ مع العاكيد آنعى سسابقى ملتزما يكل ما جاء فى هذا البحث التاريخى . 
اسثندنا فى هذا البحث الى غدد من الوثائق التاريخية المحفوظة بأرشصيف الدولة التوسبية 
وقد ذكرنا [رقام ملفاتها تباعا فى حواشى الدراسية . كما رغينا فى الاطلاع عل أرشيف 
الكردينال لافيجرى وغيره من الوثائق المتعلقة بالموضوع ء الا آأثنا لم نتمكن من ذلك لعدة 
لآأسياب . 
(1) داجع دراستناء « الكتفكيير التبشيرى والدبتى ا لدى عدد هن الكسؤولين الفرنسيين فى 
الجزائر فى الفرن الناسح عشر » 2 ص 12 24 » المنضورة ب : المجلة التاريخية المغرجية, 
عدد 1 , تواسن» 1914 . 
2( #عنته ”1 :61 8ةتزمعقاجزة  0'‏ 71668امه ‏ هات 171891 ,تتفتوع صتطودفياك .م11 
16 ع6نتعارقطنة دوه لله #عسال أناآطه 01007 قانع ة#تناعه 12‏ .عسدن ةق وه عه 
تتععهطاظ ,401 .م ,11 .نا رعةء وأسسة لمستل ممه 
3ش سقط 1 عصهق ججما19'] أع مم1 ع "تله عنا معأمقصدة1 هنآ رعتهالا باعصصيدمي 
.1886 ,ق1عو27 ,172 .م ,316ناه1عاتةادرعة عتتن 


0 7 ع التميمى 


بقايا امة مسيحية امتزجت بالهجومات البر برية (4) ؟ وكذلك عندما نجحت 
الجيوش الفرنسية لاحتلال ثونس واعلان حمايتها عليها » صرح الكرديتال 
لافيجرى بان ذلك قد اكسب الكنيسة عدم اعلان حرب ديئية (4 مكرر ) . 

والواقع ان التخلف يشتى مظاهره الذى ران على شعوب العالم الاسلامى 
منك فجر العصر الحديث و بالاخص على المجتمع المغربى ٠‏ ثم الوضعيية الاقتصادية 
القائلة التى اصابت المجتمع : فضلا عن نوعية اتثر الحكام الذين ادارو( 
شؤون هاته اليلاد » يفسر طبيعة هذا الهجوم السياسى والعقائدى من طرف 
الغرب المسيحى الذى كان يعيش ثورة فكرية وصناعية واجتماعية كانت ابعادها 
عميقة جدا . ومن الطبيعى ان يكون تقييم المشاكل خاضعا لهذه المبادىء التى 
هيمنت خلال القرئ التاسع عشر كله على تفكير المسؤولين ورجال الدين 
الغر بيين تجاه المغرب العرنى . 

وقد نعددت نداءات رجال الدين وكثرت #آليفهم حول حتمية ارجاع هذا 
الشعب الى حضيرة الدين المسيحى باعتياره دين اغلبية اجدادهم , و « حيث 
ان الاسلام انتزع منهم ذلك باقسبى وسائل العنفف . على ان الدين المسيحى 
قادر اليوم على ضمه الينا وصيرورتنه معنا شعبا واحدا » (5) . وعليه اتفق 
المبشسرون والساسة على ان الاسلام فى افريقيا يعتبر عدوا لفرنسا وللحضارة 
والكنيسة ولا مهادئة معه  )6(‏ وان تنصير الشعوب الإسلامية يدخل فى اطار 
مصالح السياسة الاوروبية . وكذلك تطلعات الكنيسة والفكر المسيحى عموها 1 
4 5 

ولكن ما هى الطريقة المثلى التتى .وجب اتياعها لدى المواطئين المسلمين 
لخليهم الى الدين المسيحى والحضدارة المسيحية الاوروبية ؟ هل يتم ذلك بدعوتهم 
الى اعتناق الدين المسيحى وتزيينه لهم واقهامهم اياه مع ثلب الدين الاسلامي 
وانه وراء تخلفهم واتحطاطهم ؟ ام وجب التفكير فى وسائل اخرى اكشر نجاعة 
وفاعلية واقل تعرضما للسلطة السياسية من جهة وللهيجان العاطفى من جهة 


اخرى 5 . 
انقبه عدد من المبشرين ورجال السسياسسة الى ان القيام يعملية تبشيرية 
مكشوفة لدى المواطنين المسلمين يعد عملا محفوفا بالمخاطر 2 وقد كتب ليون 1 


روش يقول : « لم اعرف خلال اقامتى الطويلة بعدد من البلدان الافر يقب 
مسلما واحدا اعتنق باخلاص المذهب الكاتويكى (8) وان هاته العملية خطيرة » 


9 415 .مر ,2 ب رقأمعجره رععجومسصعععنمق 
(4 مكرر) -7ه17 :101ل سعء0 ”1 عاناتع ات 0100311 816هلهة1 هلظ ,تامعتلة"1 مكلعجو 
بط كك ,1893 ,قاعة8 بععة4عهم 15 ,دم1ادمتاجوام عه ع"أمامفط ‏ رعهامج 

ذاع< قذدمأناقعلان قع1 أ عمتمتاصد”1 ع3 5دعة تزه 10:1 وعلط رع1المصنام5 ع عاط 

عق موقط ,عنتن 1 اطبام «جرمتصاجره عصخل ههبداة : 1914 ذ 1893 عق دعستعتع 

.3 بععداء ناه 17 حترة-عتتة بعقتتاصةعه1لاعقة عاعنيه "3 

إطق 1 2 102 
 )6(‏ -3”411 5عء”نالتجه 5ع5 عع 1401027416 اهامقل ته 2 4رة عدناة"7 غططلتة بصزتفاكز 
7 ,8تتده” ,91 ,جر بصمكتةة ع11ءتتامم ,عسي 

 )5‏ حأمته هته عأسدمكآ-نسله 5 06 «بموأطماء4336 ,قتمعصة:"1 خغططم ,عندع"تتامظ 
-ة تدك :نوأةقتكاسته هآ ع تلاتددرة + م8 غناطا 0117 وله جسن أزأعه«م عكقمة 

ءة ,قاعتة1 ,1-2 .75 ,0115ا77آناقناا17 168 2071121 1111112 


(8) راجع بخصوص هذا الموضوع : 158 02.©16.2 ,[عتتتتات"8 وحيث يؤكد ؛ « آثنا لم 
نعمل عل اعشئاق مسللمم واحد للمدين المسيحى على طريقتنا منذ سسئة 1880 » . 
أيضما ( ع0 دععتاوظ ) حيث ذكر المثل الشسائع للقديس ميان بولص 


راجع 
( 201 أهقنة5 ) من ان الدين والعقيدة ماتاعما التعلم 


رف 


دود المبشوبن فى_نشر المسيبحية بتونس 5 
ذلك انه بمحاولة دعوة المسلمين الى اعتناق الدين المسيحى سنجازف بانتزاعهم 
عن عدم اهتمامهم بالدين ( ويقصد به الدين الاسلامى ) حيث بعيتس. اكثرهم 
وحيث عمل عبد «القادر على محارية ذلك » غير اننا نستطيع ١ن‏ نهيىء 6 البميدى 
العرب وبالاخص القبائل » عصر ثمسيحهم باقامة عدد مسن الميشريسن 
ضمئهم » تكرن مومتهم الورحيدة أنعر يفهم بالاخلاق المسيحية وتمريض مرضاعم 
وتعليمهم لغتنا وتلقيتهم مبادىء المعرفة العامة » (9) . 
وقد كتب احد مؤرخى التبشير الفر تسيين معير١‏ عن هذا الاتجاه يصورة 
اشر دقة من ان اهم المشضاريع المسيحية تتمثل فى الاحسان والتعليم وان على 
فرنسا القيام بذلك الواجب يله حمايته باعتبار ان ذلك يساهم فى نشين 
لغتنا وحضمارتنا وثاثيرنا فى كل مكان وان « الصليبية الليتة والسلمية لا تيقى 
وراءها اراقة الدم ويستوجب الاخذ بالثار والحقد والكراحمية المتبادلة بين 
الغالبين والمغلوبين ... ان هاته العملية اخضاع الشعب والى حد كبيرن 
ادماج الشعوب وعمى وسيلة افضل من قوة السيف القاطع . وسوف تحصل 
هاتهة الصليبية مع الزمن . على اضمن نجاح وابقاه ... » (10)ع . 
ولانجاح هماته الصليبية اللينة والسلميةكما عبر عنهاء وجب على المبشر ينان 
١‏ يعرفوا تاريخ ولغة وعادات واخلاق الشعب الذى يعيشون بينه حتى يضمنوا 


عطفه وكسب مشاعره » وهبدذا يتوقف على شرطين اساسين : معرقة آراء 
الطرف المقابل جيدا ثم مزجها بطابعه الخاص (11) : وقد كتب الاب بورغاد 
وهو الذى لعب دورا هاما وخطير! لتنضشيط حركة التبشير بتونس : « امدحوا 
كيراءهم ( ويبقصد نه التونسسيين المسلمين ) , ارفعوا معتوياتهم , تلك حى 
وسيلة لاضفاء الذكاء على الناسس وجعلهم اكثر استعدادا وقبولا (لآراءالآخرين)» 
'نحداثوا للعرب عن ناريخهم واعمالهم العلمية ء اعطوهم فكرة عمن كانوا 
فى الماضى » ثم ان احترامفك لثرواتهم هى وسيلة لجعلهم اكشر استعدادا لتقييم 
كرواتنا » (12) ثم ألم يقر الاسقف باذى ( 2877 .2182 ) ثانى اسساقفة الجزائر » 

ال ادر الس اتوي ل ا اس لطت ال سي شاف فك 
ِ المدارس والكثائيب وصيقك عل العريية حتى اختفتها تنام وقضت عليها (15)» 


وعليه اقر الميشرون ان تعليم الاطفال مسلمين كانوا اى مسيحيين او 
يهودا » واقامة المستشفيات والملاجىء » واسعاف المرضى والعجز على اختلاف 
جتسياتهم » وتوفير الخدمات الانسانية » هو انجع الوسبائل لكسب القلوب 
واخضاعها وتهيثئة ظروف اعتناق الدين المسيحى فى المستقيل وخاصة من 
طرف المسنلمين (14) . وقد الح الكردينال لافيجرى على هذا الاتجاه بعد قله 
الذريع فى ١نشساء‏ قرى الاطفال العرب ‏ المسيحيين بالجزائر وايمانه م يان 
الاحسان واللطف والاخلاص والعدالة المنصفة ثم الحمية المتبصرة واليقظة ء» 


(9) ,306-307 .جم ,11 .ا ,رتم1151 عمو مه 6 عه ممع عنيرء”1 ,بوعطعءعه8 دجمق1 
.7 ,روقأضسوط 

371 دك غع عغله1ة ة ,عأكعفل1 له عن :أ 0داقهه ععنانه1 هه بمستتتتعيدت مما‎  )10( 
رقتيده" ,11-13 ,ورم ,عستمختآمصة1‎ 1890. 


جه 11 بم رقاع.مه ,عقوع نده18 
)2ش .12 .2« 1077 
2130 +13 .م ,مم1 
214 7 .م مرقاع.تيه برصتفلكك1ة 


8 ع التميمى 


وهى الخصال التى فرضتها عليئا العقيدة المسيحية ؛ هى القادرة وحدها على 
انجاز الاعمال التى فرضت بادىء الامر عن طريق السيف » (15) . 
ما هحى اوجه تطبيق هاته السياسة التبشيرية بتونس ومدى نجاحها فى 
ذلك ؟ . 
شيط الساسية الفرنسيون ورجال الدين للاستفادة من الانتعسار 
العسكرى الفرتسسى فى الجزائر وعملوا منذ اللحظات الاولى على مطالبة باى 
تونس بالتسليم مبدثيا بحق اقامة كنيسة باسم سان لوى بقرطاج . وقد عرفت 
حركة نقس المسيحية بتونس في عهد حكم احمد باشا باى رعاية كبيرة من 
طرف الدولة التونسية وكذلك من طرف جوزاف راقو ( مك18 تاد6ةه3 ) 
وزير الخارجية التونسية آنذاك ومن مترجم الباى الرسمى بوقو (2)8080 
(16) وكذلك الياس مصالى فى عهد محمد الصادق باشا (17) . 
والواقع 'ان دود رافو + هذا المسيحى المتحمس لنقسر المسيحية وحماية 
المبشر ين لم يتعرض اليه احد باليحث , وفى اعتقادنا انه دور هام جدا لا 
١تاحه‏ للبعقات التبصسيرية من توفير الكنائس لهم (18) وبناء المستشفيات 
والمدارس ومدهم بمختلف المساعدات وجلب لهم عطف احمد باشا ياى الى 
درجة ان هذا الاخير وعد ببناء كنيسة بباردو من ماله الخاص كما جاء قى احد / 
الوثائق التاريخية المحفوظة بارشيف الدولة العونسية التاريخى (19) . وقد | 


ساهم الكونت رافو فى توقيى حرية المبقسرين وعدم التعرض لنشاطهم وتحقيق 
مطالبهم كما عمل على ربط الصلة بين الباى وبابوية روما حيث قام بزيارتين 
رسميتين باسم تونس الى رومة ,ولا ادل على ذلك من هاثه المراسلة الرسمية 
الننى 'نمت بين احمد باشا وبيوس العاسع حيث تكضشيف مدى الامتئان الذى 


(215) .116 .ص ,1 .4 ,قاع,مه ,تدمع مصطعة 615 

(16) طلب دى روساليا ( 10658118 1206 )اسقف نونس من المترجم بوتو ان يتدخل لدى الياى 
ليحول أحد الاماكن المحبسة بالمهدية الى اقامة للميشر ومكان للصلاة . راجم عائه الوثيقة 
ب : ارشيف الدولة التونسية ( |.د.ت ) ملف 755 » صندوق 64 + وثيقة وقم 9 » 
رسمالة بتاريخ 0 اوت 1854 ء راجع ايضا الوثيقة رقم 4 / من نفس الملفاء وعى رسالة 
من قنصل فرنسا بفونس الى بوقو بعاريخ 20 اكتوبر 1854 ء طالبا منه اف يتدخل لدى 
الباى ليبنحه إآرضا بحلق الوادى لبناء كنيسة . 

(215) رسالة من ليوث روش ٠‏ قتصل فرنسا يثوئس الى الياس غصدالى بتاريخ 11 توقمير 1861+ء 
طالبا منهان 'خل لدى الوزير الاكبر لتوفير مكان لاقامة كنيسة للمذعهب الكاثوليكى 
ببنززت راجع : |. ذ.ت » هلف 761 ,» صندوق 64 » وثيقة رقم 24 . 

(18) لقد ساعم هو شخصيا بمقدار 16.000 ريال لبناء كنيسة للاب لوي دوتاجيا 
راجم : ( فنتهععة؟ ع0 قعتدامآ عمط ) 

ده ع«7مةامداله 16 عن عن هك 'ةق عمعثآوة عاآع مم هط ,قده<آ1 ذه .علا 
.1930 بقنصدث” ,208 ,ع ,1830 قتنتتدرعة عم ته1/آ ننه ات مأققضلة1 عدت ,رع 1067ل 

(19) ). د.ا ت. ملف 760 + صندوق 8654 ء وثيقة رقم 4 ,. وهى رسسالة باللغة الايطالية مسن 
جوزاف رافو الى احد رجال الدين بتوئس » بتاريخ 20 ماى 1846 ٠‏ نقعسطف من ترجمتها 
العربية وعى تحمل الرقم 58 > الفقرات العالية : ه اتششرف ياعلام جصايكم بالالفساظ العى 
جاوينى بها جنابه بحضرة جميع دايرثه وحى اننى أضم دايسا جميع ما ينشأ مئه رضا 
خاط. الاسقف وقل له إن يكون مطمعئن الخاطر هن قبل الداو التى اعطيئتها اياه النتى كانت 
قنصلات صبانيا فى السابق لاثنى اشتريتها من إصحابها 15000 ريال وآمس التاريتم 
ببحضرى اذن حاكم حلمق الوادى بان يعطى لجنابكم ما يكفى من الارضى لاجل بناء كئيسة 
اخرى . وما فى خصوص كنيسة ياردو فان جنابه اذئتى بانتخاب محل لايق ( كذا ) بذلك 
ووعد جتابه ببتايها ( كذا ) من هاله ء فمن جيتى ابذل غاية جهدى فى اسعاف ما يظهين 
لجتابكم من الراى العائدة منفعته الى كنيستنا ولمرضاة خاطر جناب سميدنا البايا » ( كذا ), 


1ر1٠‎ َُ 


يكنه البابا لراقو واصفا اياه ب « ولدنا المحبوب + (20) اما أحمد باشما 
فيضفى عليه الالقاب التالية : « صاحب اسيرارنا الموقى المحترم الوجيه 
الثقة المقرب الاميرالاى الكمندثور ابننا جوزاف رافو » (21) . 

اما قفضصل فر نسا بتو نس فقد كتب الى رافو بحثه على التدخل لدى الباى: 
« اثنى اطلب هن سسمياد نكم حيث لا يخفى على مدى الغيرة التى تتحلون بها 
لكل ما يتعلق المصالح الكائوليكية ء» ان تتفضلوا يتذكير الباق أن يصدر 
اوامره الكافية لاعادة ترميم الكنيسة ( بنزرت ) فورا » (22) ولا تخفى اهمية 
شهادةاحد المبشر ين حول نصشضاط رافو الذى يعتبره « من اشد المتمسكيسن 
لبادئه وللحكومة » غير ان تمسكه بالدين الكاثوليكى اكثر حيث يقوم » بصورة 
لائقة بكل الواجبات نحوه » وهو بعتي من اشد المخلصين الاصدقاء ومن اكثرهم 
حماية وعطفا على اليعثات والمبشرين » (28) . 

وقد اهتم الكونت بميدان نشر التعليم حيث اوحى لاخوات القديس 
يوسف. بنفتحمدرسة للبنات الموااطتات بالمرسى سنة 1843 (24) ٠كماتدخل‏ لدى 
الباى لتقديم مساعدة مالية (25) لمعهد سان لوى الجديد والدذى فتحه سنة 


5 الاب بورغاد بكنيسة سان لوى بقرطاج او توسيع عاته الاخيرة (26) 

. لتحتضن ١ول مستشضفى سنة 1843 وليتم ادارتهما هن طرف الاب بورغاد‎ ١ 
الا انه قبل ذلك وصلت السيدة قيلار (118182 عصللة) من الجزاكر‎ 
لتعمل لاول مرة على تقديم المساعدة ونشير العلم وبالفعل ققد باشرت حين‎ ِ 


(20) 1. دءاتء. ملف رقم 5 ٠»‏ صندوق 64 ء وثيقة وقم 14 : رسالة من البابا بيوسن التاسع 
الى احمد باكما باى بتاريخ 7 مارسى 1851 ومما جاء فى هانه الرسالة : ٠‏ لقد سرفا جدا 
تبول ولدنا المحيوب البارون جوذفى رافو وؤسركم فى الامور البرانية الذى إزسلمعه الينا 
البهثينا باسمكم على رسوعتا الى هذه البلدة بعد الوقايع المغمة الى حصلمت واصحب لقا 
بيده جوايا تكلم بحنينه التى شرحهم لنا يهم ( كذا ) يكل محبة جميع مرامكم ونحن 
نعترف ائتا هربوطون نحوكم بتلك المحبة التى أظهرتموما لنا بجوابكم ونحن متحتقون أن 
عند الاحتياج المكرم أشنا الموقر الاسقف دو روزاليا الوكيل الرسولى بتونس والقسيس 
المبعوثين المسيحية ( كذا ) وجميع الكاثو لكبية القاطئين بتلك الاقطار بخصاو على مساعدتكم 
وفسامالكم ند ماع 
راجع تصن عانه الرسيالة كاملا باللغة اللاثينية ثم 'نرجمته الى الفرنسسية فى القسيم الفر نسبى 
لهذا العدةا, ض 95 ب 2899 . 

231 . دا ت. ماف 3156 ء صتدوق 64 ء وثيقة وقم 83 ء أمر من أحمد باثا بتاريخ 28 محرم 
28 جانفى 6 ؛ قارنايضسا : ابن ابى الضياق ء احمد ء الياب السادس من 
تحاف امل الزمان باخبار ملوك توس وعهد الامان » « دولة إحمد باشا » 2 تحقيق أحمد 
عيد السلام » صن 118 ء 'توتسن , 19951 . 

:25) . د. ت. ملف رقم 701 صندوق 64 ء وثيقة وقم 21 ,. رسالة قنصل فرنسا يتونس الى 
افو بتاريخ 11 جويلية 1883 . 

(23) بمستعساويه© جع صجماء 8415 14 عل عه أمدة1! ,قععة 068 عصساففصتة عترؤفط 

1 .م ر#أعبتزه ,قطه18 رصذ قأك ,1873 بعصدمظ ركه ,م 

(24) عمأمتص1 عه عتأعساءه اآعتصة ‏ نملو افدفم هلظ »> باعلسمصعمة #ختتعتعمط2 

4 تتم *2 عه "1 ,رعصنوءتتقله عنالكعا بط ,152 .جم مقه 210820201 12 تومه 

107, «١. (2252ش‎ 

(236) اسعغل الاب بورغاد تساعل وعطف الباى وحمايثه للمبشرين لترسبيع كنيسية سان لوى » 
غير أن مجال ذلك كان كبيرا وتم ذلك بغير اذن البابى حيث أظهر هذا الاخير تخوقا هن 
الأقاويل الى راجت لدى عيوم الناس وقد بعث الباى الى قنصل قرنسا يستفسره عن 
ذلك : دفانه كثرت لدى الأقاويل وخصوصا إرجانات العامة فى هذا البناء الذدى قى الصان 
لوين ( كذا ) ٠,‏ فخاطبعكم على وجه المحبة بهذا المكتوب لتسرفنى يصورة ما هتاك من البقاء 
ومقداره وكيفيته لنكون على بصيرة من هذا الامر الذى لا يخفى عليكم ما يلحقنى فيه من 
التعب ».: » راجع انه الوثيقة ؛ [. د. ت. ملف 759 » صئدوق 64 ء وثيقة رقم 3 , 
رسالة يعاريح 18 رمضان 1/1360 ترفمير 1844 . 


“ابي ا 


10 ع التهتمق 


وصولها تبث الحضارة المسيحية وتعلم اطفال مختلف الطبقات واقامت بسوسة 
بيتا لهذا الغرض سنة 1843 ثم بصفاقس وحلق الوادى (27) ٠‏ 

على ان الاب بورغاد يعتبر من المع وانشسط المبشمرين الذين عرفتهم ونس 
فى متحسسف القن للاضى + وقد وضل إلى توتسن اليه قي العو اقها + وات 
الصفاء الساعيات فى مصالح الفقراء والمرضى ابتغاء مرضاة الله » . (28) ٠‏ على 
ان سلوك بورغاد ونشاطه وةآليفه العديدة وانجازاته تكشف بكل وضوح عن 
اخلاصه لميادىء وظيفته التيشيرية . وقد ادرك عميق الادراك ان انشساء 
المستشفيات وتوفير المعاهد هما ١نجج‏ الوسائل لبعث الكنيسة الافريقية على 
سس ثايتة فضلا عن امتهان معنويات المسلمين وتشكيكهم فى دينهم وتاريخهم 
وحضارتهم وقيمهم الاخلاقية كما تحاول اقناعهم بخطتهم فى اتباع الدين 


المسيحية لدى المسلمين » وكان مقرها باريس وقد ١‏ 8 جمعي ١‏ 
كل نشاطه كما أنشاً بالاضافة الى ذلك معهدا لتدريس اللغة العربية للاطفال ٠‏ 
العرب ٠‏ وقد وضع نفسه .برثافيجه التعليمى . وكان' ضرح اللمشتركة : 
دان ذلك حتمى لانتصار الدين وشرف فرتسا » (80) . وقد لقى هذا المعهد 
لدى المواطنين نجاحا ملموسا ويكفى دلالة على مدى .هذا النجاح ونوعية 
المثقفين الذين تخرجوا من مثل هذا المعهد ان نذكر سليمان الحرايرى ٠‏ 
وفى سسنة 1855 جلب الاسقف سوتر (#عاكنا8 .ة ) الى تونسس « اخوان 
المذهب الكاثوليكى » الذين قتحوا معهدا لتدريس الفرنسية والايطالية 
سرعان ما :ضم اليه كل الاطفال ٠‏ .وهذا ما اجبر الاب بورغاد ان يغلق معهده 
وان يرحل الى باريس (81) , وقد عدد الاسقف سوتر مساعيه فى هذا الميدان 
ونجح مع الزمن فى ١نشماء‏ ثلاثة معاهد للاطفال وخمسة للبنات (32) . 


الجماح الذى خضصضه من كنيسة سان لوى لاستقبال المرضى ومنحهم 
المساعدات الطبية مجانا للمسلمين وغير المسلمين » رواجا كبيرا » وقد طلب 
دورغاد من الاخوات اللاتى يشرخن على «قتبال المرضى ٠‏ وكن يخضين من عدم 
نوفر الاسرة الكافية قائلا لهن : « اقبلن اقبلن دوما المرضى دون ان تحصوهن» 
فان العناية الالهية ستمتحنا مساعدتها » (33) ٠‏ 

ولقد حرصت اخوات القديس يوسف البالغ عددهن اثنتى عشرة على 
'توزيع نشاطهن باهم مدن الولاية فى ميدان التعليم والتطبيب حيث كن 


227 .64 .م2 رغق.مه بصتصعت© .37 
(28) عبد المجيد الشرفىء « الحركة التبشيرية فى تونس فى القرن الغاسع عشر: يورغاد ولافيجرى » 
ص 134 »٠‏ المتضورة ب : حو امعة التتوقسيه , العدد الثثامن , ونس 2/ 1971 - 
292) الصدر نفسه 2 ص 131 148 ؛ يقدم اطارا تاريخيا واعيا لمحتويات ماته الكتب الثلاثة. 


(30) .222 .م5 عجره ,قده5 .«هآلة 
(31) بقتصتة ,6 .م بعتعتص 1‏ به عتاطعاطم 1ع ,اعتتطعه]1 كتنامة 

.1900 
232 .2 .طم ,11 110 ات دكا 
(233) .0 .م ,امه بقصمط ,21 


ل اا_ _ ملالا ممم 


دود المشرين فى نشر المسيحية بتونس 11 
بقدمن الهيات والمساعدات وبداوين المرضى على اختلاف اديائهن وان هؤلاء 
الإخوات « يترددن كل يوم على بيوت المرضى مسلمين كانوا ام مسيحيين ام 
.يهودا وان دخولهن لهاته البيوت كان يتم دوما بسهولة ويسرور » (84) . 

وقد للح الاب بورغاد فى المقدمة التى وضعها لكتابه عن اللغة اله 
بثو نس والذى اعداه الى احمد ياشا انه عمل باعانة من الله على تخقيف آلام 
المرضى وتثقيف الطفولة وانه فتح عددا من المعاهد , هى ولا شبك متواضعةء 
غير انها تلبىء بمستقبل عظيم خصوصا وحى تحت اشراف احمد ياشا الابوى 
(35) + كما جاء ذلك فى المقدمة (36) . 

لقد متح احمد باشا كل التسهيلات لرجال الكنيسة ٠‏ فوسيع لهم من 
كنائسهم ومتحهم اراضى كثيرة فى طول البلاد وعرضيها لبتاء كتائس ومعاهد 
جديدة والغى الكراء على بعضها (37) ٠‏ كما وهب عدة اعانات (88) وهذا ما 
يفسر نمو واطراد حركة نشسر المسيحية بتونس فى عهده (89) وحيث كان 
يعتئير ذلك واجبا بيقوم به « اعانة لسكان ايالتنا وحرصنا على زيادة راحتهم 
وابحنا لقيمى الكنيسة التصرف فييا ذكر ... » (40) كما جاء فى احدى 
رسائله . وقد اضفى البايا على رعايته للمسيحيين والمبشسر بن اجمل الالقاب 
والاوصاق ». اعثرافا بحجميله ء اما ملك سردانيا فقد اهداه نا يقرب من 
شكل الصليب (41) . 

وقد تأ باذى (27878 .148) اسقف الجزائر عندما بلغه نجاح 
نشاط يورغاد الذى تمكن من تنصير احد المواطئين اللسلمينء وقد كتب رسالة 


(34) أء دءات. ملف 155 » صندوق 04 ء وثيقة 7 + رسالة من قنصل فرنسا نتوئس الى احمد 
باشما بعاريع 19 اكتربر 1854 . 

(35) من مظاهر العظف الذى يفتشر به الاب بورنماد : أن أحبد باغيا نصب خيمة قرب كنيسة 
سان لونى ( رلا ندرى ها هو الغرض من ذلك ٠‏ ميل لطلب الهواء آم التعظاهر بالعطف 
والحاية لرجال الدين المسيحيين ؟ ) وعندمما أحس الأب بورنماك » ليكون وفيا للروجح 
الشرقية التى خبرها جيدا يمدى شييئا لجاره الباى » ويضيف بورغاد أنه قعلا إعداه 
البقرثين الوحيدتين اللتين يملكهبا ععلامة اكرام للباى ٠‏ راجع هاته الوثيقة : . 3. ت. 
ملف 755 + صتدوق 684 ٠‏ وثيقة وقم 11 ؛ زسيالة بتاريخ 26 جائفى 1850 . 

(36) 121161111611016 10019112 16 عل 0*0 103569 ,ملم ع عنام وزمعصوع1 عطاطم 

56 ,28113 ,1 .5 ,توأكلوة 35 

(87) احمد ابن ابى الضياف + اتحاف .., نفس الكصدر ء فق احمد عبد السلام » ض 117 - 
١ 8‏ اسقط احمد اا 1000 ريال كراء على كئيسة باب البحن ثم امر بتوسيعها . 

(88) داجع الرسالة الطويلة المؤثرة التى حررها قنصل فرئنسا بتوتقس وإرسبلها الى أحمد باشنا 
يرجوه منح أخوات القديس يوسف مساعدته ب : 1. ذ. ت. ملف 255 , صنتدوق 84+ 
وثيقة وقم 7 » وحى بتاريخ 19 اكترير 1854 . 

(39) راجع رسالة البابا بيوس التاسع الى إحمد باشا » الملحوظة رقم 18 المنشورة اعلاه . كذلك 
رسالة ثانية من البابا الى أحمد ياشا وجاء فيها : « ... وآردنا ان نخاطبكم بهذا المكتوب 
لتعرض الى حضر تكم ( كذا ) السامية مخصوص الصداقة وشكر الاحسان الذى حضل 
بقلبنا فى وارد سبيادتكم ولا شك عندنا بأن حضرثكم تعود تفل مم هذا الاش المبجل 
( ويقصد به الاسقف دو روساليا ) ومع هؤلاء الرعبان ومع ساير الكاثولكييتِ القاطنين 
بعمالتكم السامية () وبقدرتكم القوية »0 » , راجع : !. د. ت. هلف 3255 صندوق 264 
وثيقة وقم 20 . رسالة من البابا بيوس ١‏ الى أحمد باشيا بتاريخ 10 فيفرى 18475 . 


(40) [. دءات. ملف 755 » صتدوق 84 » وثيقة رقم 3 » أمر من إحمد باشا بتاريخ 26 
جانفى 1846 . 

(41) يدشر ابن أبى الضياف أن الباى توقف فى حمله وقد إفقاه بعضى الراسخخين فى العلم 
بجواز حمله اذا لي يعتقد معتقد اهله ء وإفتاهء آخرون بالمنم ... راجع اتحاف عه تفس 
الصادر + تحقيق إحمد عيد السلام » ص 158 . 


12 ع. التميمى 


مؤثرة الى سواثر اسقف نونس جاء فيها : « ان الاب بورغاد يعد مبشر الانجيل 
بحق » بحيث تمكن بفضل موارد الاحسان والصدقة ان ينشىء بتونس 
مستشفى ومعهدا حيث يتلقى المسيحيون والعرب واليهود جميعهم تعليم لغتنا 
وكذلك المبادىء الاولية للمعرفة . مل تعرف اجمل من هاته الطريقة لنشير 
الانجيل ؟ » (42) . 

ولكن هل هناك نجاح اثمن من هذا التاثير الذى خلفه الاب بورغاد واخوات 
القديس يوسف ولافيجرى فيما بعد » على المجتمع التونسى فى ميدان التعليم 
حتى يطلب باى تونس منحه قسيسين اثنين يقومان بالاشراف على تعليم ابناء 
البلا والطبقة الحاكمة بقصره بالمرسى ؟ (43) . وكذلك التجاء الامهات 
المسلمات الى تعميد ابنائهن حتى يضمن لهم الصدقة المسيحية عندما اجتاحت 
المجاعة اليلاد التونسية فى العقد السابع من القرن الماضى2» وتفشت الامراض 
واصبحت الطبقة الفقيرة من الشعب لا تجد حتى قوت يومها (48 مكرر) . 

ولقد استمرت هاته السياسة فى عهد محمد باى » خلف احمد باشا حيث 
انشعت مدرسة انجليزية ‏ مالطية سنة 1856 فتحت ابوابها للناس جميعا 
وخاصة للمسلمين الذي وقع التاثير عليهم لجلبهم الى الديانة المسيحية ذات 
الاتجاه الانكيلكانى (44) . كذلك نشطت الحكومة الايطالية فى ١نشاء‏ مدرسة 
بتونس قرب قنصليتها قى العقد السادس من القرن الماضى (45) . 

والواقع ان التأثير الذى احدثه القنصل الفرنسى ليون روش 

( قعطه2 دوقنة ) فى محمد باى وخلفه محمد الصادق بياشا لتوقير 

المعاهد والمستشفيات وبتاء الكنائس وانشاء مقابر للجاليات المسيحية ومد يد 
المساعدة لجميع البعثات التبشيرية خاصة التى تتمتع بحماية القنصلية 
الفرنسية (46) , كان هذا التاثير عميقا وحاسما ء ولايد ان نعرف ماضى ليون 
روش لتنتحسس مدى عمق هذا التاثير على سلوكه وتفكيره (47) ثم الغيرة التى 
ما فتىء يظهرها كلما ستحت الفرصة لذلك . 

كان محمد باى يسر الى ليون روش فى كل شىء . وكان لا يفارقه كظله 
خصوصا اذا اخذنا بالاعتبار ان روش كان يجيد العر بية » و كثيرا ما يستشهد 


422 23-24 .مم ,غاع.مه ...11071 م1عمقق4 ,علقوعتاه8 وأمعصوع"1 قططة 

(43)ش .159 بص مغأعءه ,أعاتامسنتة عتداءئاء1220 

(43 مكرر) إأرشيف وزارة الخارجية العثمانية : من ير حرره احد الرعايا الايطاليين عن 
الوضعية الاجتماعية والسياسية لولاية تونس» وسوف ننشره قريبا على صفحات هذه المجلة. 

244 .ص .قتط1 

(245) .60 .م رغأع.م0 بستحعنت و 

.250-206 .مم ,11 .4 عازه ,وعطءه1 ندؤرة 

(46) يحتفظ لنا ارشيف الدولة التونسية عددا هن رسائل ليون روش وحى تعكس مدى المرص 
الشديد الذى بذله روش باعتباره حامى المصالح الكاثوليكية , رزاجع : 1. د. ت. ملف 
٠» 5‏ وثيقة رقم 29 و 31 وهلف 156 وثيقة رقم 5 وملف 759 وثيقة رقم 3 وملفف 
28 وثيقة رقم 3 . 

(47) كان ليون روش شخصية غريبة الاطوار ٠‏ لعب دورا سياسيا فى الاريعينيات من القرن 
الماضى كمستشار للامير عبد القادر ٠‏ يعد أن أسسلم وتزوج يجز ثم ارتد عن ذلك 
وسافر الى مكة متنكرا ويذكر أنه خلال زيارته للكعية وقبر الرسول ٠‏ كان يتحسس صليبه 
الدى إآخقاءه فى طى ثيابه » وهو يشسكر العناية الالهية التى عدته الى احتضان الدين 
المسيحى من جديد ٠‏ وكان يتالم أشد الألم من ماضيه ٠‏ راجم رسمالته الى والدته بهذا 
الخصوص ها : : 205-206 .صم ,11 .1 رغاع,مه ,وعطءه86 دصمغية 


ور ا””<د رررر00ر____ 


دود المبشرين فى نشر المسيحية بتونس 13 
بالقرآن والحديث والسنة فى خلواته مع محمد باى (48) وهذا شىء ارتاح له 
هذا الاخير ووقع منه موقعا كيير! . وهو الذى عرف بضعف شخصيته وجهله 
و بساطته » ومن الطبيعى ان ينجح روش فى 0 0 تسشسسائل 
اما فى عهد محمد الصادق باشا فقد شهدت حركة نشر المسيحية نموا 
مطردا وشاملا لاشعاعها بمختلف مدن الولاية , كما ركزت مظاهر وحجودضصا 
وثاثيرها مع الزمن نشيجة تزايد اللصالح الفرنسية والدعم الادبى الذى ما فتشت 
القنصلية الف نسية تقدمه لرجال الكنيسة والبعثات التبشيرية عموما (49) , 
فضلا عن مختلف الخدمات التى كان الباى محمد الصادق وحكومته يوفروتها 
5 » كالاعفاء من جميع الاداءات (51) + ومد يد المساعدة لشراء دور الاسقف 
نس (52) » وموافقة محمد الصادق باشا بتاريخ جويلية 1862 على منص الاب 
7 ( مستاددقك ) دارا لتصيح معهدا تقوم ع الاخوات بجمع 1 
الفقراء وتدريسهءو (53) . اما الاخنت داقيمه ( كلقعو متامم8 ) 
فقامت بفشح معهدين بسوسة كان احدعما مجانا , كما فتحت مستوصفا 


لاسنتقبال كل المرضى من الموراطئين العرب الذدين يرغبون فى ذلك (54) . و 


(48) احمد ابن أبى الضياف , اتحاف ء, ج 4 , ص 198 , يصف لنا أدق وصف حيث يقول 
متحدثا عن ليون روشى : ١‏ يفكللمم بالعربية ويحسنها نطقا وكتابة ويسعضهد يآيات قرآنية 
وأحاديث ية » جال فى اقطار المغرب » وركض فى كل ميدان وعحب مع كل ريح ققام 
الباى بدلقيه فى بيت قصره 2 وهو أول قنصل قبل بهذه الكيفية الجارى بها عبل الوقت هم 
سائن القناصل وترامى على الامتزاج بهذا الباى ومداخلعه تراهيا يزرى بمتصبه ولم يعهد 
همن تقدمه , وكانه آفس ضعفا ( فى القريحة ) فاستعمل القضول فى ابداء التصائح 
وتلويتها وهو أول هن أظهر ذلك من قناصل جنسسه وله فى ذلك عراف » . 

(49) لهجة ليون روش فى مراسلاته وتدخلاته لدى محيد الصادى باشا لأقوى دليل على الاعمية 
العى نوليها |القنصلية لرجال. الكئيسة فى ثقر المسيحية وقد كتب روش وسالة الى الماى 
إيخبره فيها آنه : « أعطى |وامره للموظفين الفرنسيين فى بنزرت وغار الملح وسبوسة 
والمنسثير والمهدية أن يفتشوا قى هقر اقاأهتهم . 5ماكن صالحة لبناء أو توسميم الكنائس 
أو المقابر » 

جم : ]. د.ا ت. ملف 763 ٠‏ صثدوق 64 ء وثيقة رقم 3 » رسالة من روش الى محمد 
الصادق باشا يعاريخ 7 افريل 1861 . 

(50) كان الباى يبئح لاسقف تونس موظفا برتبة « اوضة باشىء (رقبة عسكرية) مماليك رزدج 
جوائب وزوج مماليك لرد البال هته واحضار كروسة له بغلائة زوايل يسافر بها وثلاقة 
زوايل لحمل ضروريائه وخطاب عمال الاماكن المذكورة ( سوسمة والمهدية والمنستير وصفاقس 
وجربة والوطن القبلى وبنزرت © بقبوله فى محل يليق به ويناسسببه واجراء المونة له ولمن 
مجه من .١‏ وغيرعم وعلف دوابهم مد اقامقة ويردوا البال منه فى سباير الأاحوال » 
داجع : 1 » هلف 755 . صندوق 64 ٠‏ وثيقة رقم 26 : رسالة هن اهين اللواء 
رستم » نسار وزارة الخارجية الى الشبيخ عبد العزوز بوعتوو + رئيس كاب وزارة المال. 
وعى بتاريخ 3 ربيع الاول 20/1259 اوت 1862 . 

(51) أ. د.ا ت. ملف 756 + صثدوق 64 ؛ وثيقة رقم 26 رسالة بامضاء الوزير الاكبر غير 
الدين بتاريخ 3 رمضان 26/1280 اكتوير 18738 وميا جاء نيها ان قسيم العمل 
يوافق على اجراء الكنيسة المذكورة هجرى ساير جوامع المسلمين وكذلك أهاكن الخير التى 
ليست بذات دخل ٠‏ وبئاء على ذلك فان الكنايس المعدة للعبادة الكاثوليكية وما يسكته 
السافانت هن الاماكن يعلك الكنايس والمكانيب العمومية الدينية وا انعم 

جميع المراسسيم الموظفة من الدولة لا سميما الخروبة الموظفة على الكراء العقدير: 

(«قع مقي نك الناي مبلغ 1875 ريال كشراء دار سبيدى المرجانى . راجح : ]لا 3 
صندوق 64 ه وثيقة رقم 6 ٠‏ رسالة هن حسين مستشسار وزارة المالية الى هدير المال 
القائد : 

(53) .1903 د ,61-68 .قاط رعققلهه 5 82605616 امستمصعوعد .لللة ةعططفاي1 

2064 .82-53 بورح متكع 1 


14 ع. التميمى 


ادركت هاته الاخت ان حملة التعليم والتطبيب والاحسان على عكس حملة 
السلاح ء همى الابقى والادوم والاكشر تاثيرا ثم ان طبيعة نشاطها لم تهملايضا 
حبها لوطتها قرنسا حيث عرفت كيف تجعل الآخرين يحبونها قيدل ١نتصاب‏ 
الحماية الفرنسية على تونس (55) ٠‏ 

اما فى سئة 1 فقد انشثت مدرسة بحلق الوادى على يد اخوة المذعب 
المسيح ( عصدعءتؤفعطء عصتاءه2 19 عق 5ع5غ1 )(56) . ومن جهة اخرى وهيت 
الحكومة التونسية سنة 1874 دارا كاثنة بسوق البراملية داخل باب البحر 
بتونس الى « الرهبان المعروفين ياخوة المكاتب النصرانية لتعليم الصبيان » 
٠. )87(‏ وفى السنة الموالية قدم الاخوة المبشرون لافريقيا 5عمفم” )2 
' عموتعقة :3 وعستعصصهتكقتصة | لى تو نس بوصقهم القائمين على معهد ومستشفى 
سان لوى (58) . وقى سسنئة 1879 ١نشات‏ اخوات القدي سيوس ف مدرسةبجر بة» 
نم نجحن فى فتح مدارسسى بالمنستير والمهدية وبنزرت وتونس (59) ٠‏ 

لقد لعب التنافس بين مختلف اتجاهات المبشرين دوره فى انشاء هذه 
المدارس والمستوصفات وتعددها وجلب المواطنين اليها ء الا ان هنا الميدان 
سيعرف دفعا جديدا وحيوية وابعادا عميقة على يد المبشر الشهير الكردينال 


وسلوكه وجرأته فى ششتى الميادين» ودون ان نتعرض الى المساعى الجبارة التى 
قام بها الكرديتال لافيجرى لاحياء وبعث الكتيسة المسيحية بالجزائر 
وتونس » تكد انه كان يعتير الاسلام كاشد اعداء المسيحية ٠‏ وان واجبه 
بفرض عليه محاربة ماته القوة العمياء والخطيرة التى يسمونها الاسلام 
وَلكْنَ بدون استعمال السلاح ‏ ثم العمل على وقف نش القرآن لدى الزنوج 
الذين يجهلونه ‏ وكذلك السعى ايضا بحنر ولكن باصرار للقضاء عليه لدى 
الشعوب التى استولى عليها منذ قروت >» ذلك ان القرآن يعد شريعة عمياء » 
شريعة الكني واللا أخلاق » , (60) » وكان لافيجرى يعتقد ان على فرنسا 
حلين تجاه الشعوب المغلوبة على امرها + إما طرد المسلمين الى الصحراء 
بعيدين عن العالم المتحضر ء او السعى الى تطبيق سياسة ادماج الشعوب عن 
طريق المسيحية (61) م. واعتبر الحل القانى كاكير امائى لافيجرى (62) 
وقد صرح لرجال الكنيسة بالجزائر : « يجب انشاء المدازس فى كل مكانو كما 
تعلمون انها الاداة القوية والضرورية لتحقيق سياسة الادماج » حيث نستطيع 
بفضلها اذابة كل العناصر الت تنتمى الى امم مختلفة » (63) + 

وقد خاطب لافيجرى الاميرال قيدون (دمةزها © ) , حاكم الجزائر 


(255) .92 .ص ,10677 

(256) .6 .م رغاع.صه ,آعسحاعوكلة 

(57) 1. د.ا ت. ملف 756 » صندوق 4 , نسخة من أعر على بتاريخ 1 محرم 11/1291 
فيقرى 1874 . 

(58) .6 بم بغأع.جره ,اعسطعه]ة 

(59) .65 .م .ره ممتسعت 6 


(60) .4 .م مغاعمه يصنعلك1 
 )61(‏ -1863 ) عسوغفامم رمقاعه رمد غه عأ وتممة لمصلوجقء عنآ ,معتصسده .1 
,3 ,وسضدط ,22 .م ,ل( 1892 


راجم ايضما : .162 .م رعاع.يه باعصصناه8 
(62) .155 .م ,1 6 مغأعومه بللعوع لطاع 11155 
(68) .101.مص ,عجره بمنتقتجعة : 18 .م ,11 .1 خاعمه انثا 


دود اكبشرين فى نشر السسيحية يتونس 15 


العام قائلا له : «انى اؤكد لكم بانكم بالعمل على تقريب الاهالى الينا يتعليمهم 
كر » فانكم تقومون بخدمة فرنسا . ان فرنسا 
لا تنجب كثيرا من الرجال لتعمير الجزائثر ٠‏ وعليه يجب إن نعوض ذلك 
ل برابرتنا المستعر بين » (64) . 

وقد انشأ لافيجرى بالجزائر مدارس عدة وبنى قرى لاطفال العرب 
والمسيحيين والملاجىء واللستوصفات واكثر من اغداق المساعدات على المعوزين 
لكسب العطف وترقيق القلوب وجلبهاا شيعا فشيعا إلى «تضان المسيحية ٠‏ 
وقد جوبه لافيجرى من طرف السياسيين الذين كانوا يخشون انتقاضات 
العرب نتيجة نشاطه التبشيرى الذى أثار اسستياء المواطنين » الا ان لافيجرى 
لم يثنه ذلك عن الاستمرار فى تطبيق سياسته تلك ٠‏ وقد كتب الى تابوليون 
الثالث يخبره فيها انه خلال اقامته بالمشرق ١انشثئت‏ ملاجىء للاطفال بالقامرة 
وبيروت ودمشق وازمير والقسطنطيئنية وكامل ١رجاء‏ الامبراطورية العثمانية, 
وانه كان يستقبل الاطفال اليتامى المسلمين ويتيناهم ويعمدهم ويربيهم بدون 
صعوبة ودون ان يطالب احد بعكس ذلك (65) . وقد اخلص الى اقول اب 
رسسالته : م ١تى‏ اقكر بالخصوص ان الوقت قد حان لتبدآ عملنا » 
السؤولية » بممارسة الاحسان ء على الاقل» 'تأثيرا اخلاقيا وماس ارك 
(66) . 

آثار ١نشاء‏ لافيجرى القرى العربية ‏ المسيحية وجمع الاطفال وتعليمهم 
وتنشئتهم على الطريقة المسيحية ٠‏ اثار ذلك خوف حاكم الجزائر العام 
ماك ماهون ( دمطه]اة-ع318 ) واستياء الاهالى الذين طالبوا باسترداد 
عؤلاء الاطفال . وقد رفض لا فيجرى اعادتهم معلنا ان القضاء عليهم افضل الف 
مرة من بقائهم عند آبائهم (67) . وكان لا يالو جهدا فى تحقيق المزيد من ١نشاء‏ 
الملاجىء والمدارس والمستوصفات يكامل التراب الجزائرى + غير ١نه‏ كان يتطلع 
الى ونس التى تمثل بالتسية للمسيحية اجمل رعان لبعث كنيستها بقرطاج . 

عنما نجحت الجيوش الفرنسية فى احتلال تونس صرح لافيجرى بان 
ذلك يمشل الانتصار النهائى للحضارة المسيحية فى حاته الشعوب الير برية (68). 
ومن جهة اخرى نادى فى وجه الميشرين الشيان : «٠‏ تعالوا ياابناتئى 2 
اسمعوا نواقيسكم + يجب ان نعلن عن بعث قرطاج المسيحية . ان عرب تونس 
ليسو١‏ مطلقا مسلمين متعصبين » وسوف يخضعون بسهولة لتقاليدنا .. » 
69) . 

وقى تونس لم يفتأ لافيجرى يدافع ويطلب بالاكثار من انششاء المدارس 
والمستشفيات والملاجىء فضلا عن بناء الكتائس قى طول البلاد وعرضها + وقد 
انشأ معهد سسان لوى بقرطاج سمنة 1880 الذى سيتحول فى السنة الموالية الى 
معهد سان شارل بتونس »ء ثم قام يانشاء مدارس ببنئزرت وسوسة والمنستير 
والمهدية وصفاقس وباجة وجربة وقد عهد بالتدريس فيها الى اخوات القديس 
يوسف (70) ٠‏ وكان يبذل قى هذه المشاريع حتى امواله الخاصة (71) ٠‏ كما 
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16 ع التميمى 
أنشىء اكبر معهد من طرف الاخوات سيون ( دمت عه ستوم5 ) 
دتونس اسنة 1882 

وقد ذكر لوى ماشوال ( اعنتطعدكة كثنامة ) اول مدير للتعليم بتونس 
فى عهد الحماية انه توجد بالبلاد سنة 1883 ٠‏ اربع وعشرون مدرسة ومعهدا 
وان عشرين منها يشرف عليها رجال الدين المسيحيون » آما الازبع الباقية 
فهى المعهد الصادقى وثلاث مدارس اسرائيلية حيث عهد زالتدريس فيها الى 
معلمين واساتذة علمانيين (72) . 

اما نوعية هذا التعليم وبرنامجه واتجاعه قاتنا نملك تصريحا بهسنا 
العم وى شيك ررقت لكر تال الا و لت لام 0 
« انتى , والحق يقال ء لا استطيع ان اعلمهم الا ها كنت اومن به شخصيا ... 
وانه من الافضل إن تحب جب لكا عينا كانت اكه الت وس رون 
اليها عوضا عن قتل المسيحيين الكلاب » وان قرنسا وامراءها هم اكير فى نظن 
الله والناس من تركيا وسسلاطينها (73) » 

ومن جهة اخرى انشا لافيجرى ملجا للفتيات بالمرسى تقوم اخوات 
القديس يوسف بالاشراف عليه ء كما انشأ قرب اقامته ملجاين للاطفال 
اليتامى (74) » ثم وسع مستشفى سان شارك » وانشضاء مستضفى آخر باحدى 
الثكنات العسكرية التى عهد بها اليه (55 » كما طالب بفتح مكان للبر 
والاحسان بالمتسخير (76) وكان يصرح دوما :« ساعدوا الفقراء جميعا » عالجوا 
جرحاهم » داووا مرضاهم ٠‏ انكم بذلك تضصرفون عقيدتكم وتخدمون فرنسا 
المسيحية . ذلك ان طريقتنا لخدمتها وللدفاع عنها ليس لجعلها مخيفة ومروعة 
بل لجعل الآخرين يحبونها بفضل اخلاقتا واحساننا » 79) . 

ان الملساعدات والخدمات الطبية التى قدمتها اخوات القديس يوسفف 
وخاصة الاخت روساليا 2058112 عنات5 )| التبى كانت تزور العسرب 
والاسرائليين الفقراء بتونس وضواحيها » قد اثرت على الاوساط الاسلامية 
(78)» وجعلتها تقدر هذا الاخلاص الظاهرى والتفاتى المقنع .٠‏ 

وتماشيا مع هذا المبدا قام لا فيجرى بزيارة عدد من المدن التونسية التى 
قاومت الحماية : موذعا الاموال بسخاء على فقرائها ومعوزيها , كما كان يتدخل 
لدى السلط الفرئسية لتقيف من الغرامات التى غرضت على الاهالى (69) ٠‏ 
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)72( 
023( .434 .م ,11 عجره ,تعنزء مصدعءوعنم 6 
242 .42 .م ,614.مه مستاصضعت 6 


 )75(‏ ,قعسدي 150 يوام بعوم«ةاجه© 6ن عؤقعماط ع2 ,لعوطدمظ غططشفثءآ1 
.1899 ركتصتك ,10 ع 

(06) قء د. ت. ملف 764 + صندوق 64 » وثيقة رقم 4 , رسالة من المقيم العام الى الوذير 
الاكبر التونسى يتاريخ 19 سبتمبر 1882 . 
0)070) 109 .م رغاعدره بمنتمصبرع1 
)278 .153-154 .مم رغ.مه باأعلتامصعف 
)79( + ( ممدعتعنصدة ) عنقنت هه 16 ع3 عاعه 560:14 عن بتتهتزه 6 .03 
7193-1 ,ورج رع ء وأسمة عل عع"مء أ زأأعمم عفماع مجم 

مذكورا فى : عبد المجيد الشرفى ٠‏ نفس المصدر » ص 150 » ملاحظة رقم 45 . ونحن 

نذكر آنه قى نفس الوقت الذى يقدم قيه لافيجرى باغداق الأموال والمساعدات المالية على 
الققراء » نراه هن جهة أخرى يطلب من الياى السماح له باستعمال اليانصيب لاول هرة 
بتوئس لغرض جمع المال » وقد سمح له بذلك , راجم : ]. د.ا ت. ملف 158 » صندوق 

4 »2 وثيقة رقم 12 امر مؤرخ فى 4 ربيع الثاتى 23/1399 قيقرى 1883 . 


دود المبشرين فى انشر المسيحية بتونس 17 
ععحخت_ لطس 2ت للللنل ب ك2 


وقد داقع بول كامبون عن نشاط الملبشرين هذا ء وكان يرى ان تونس 
كانت خاضعة دوما لنظام الحماية الكاثوليكية الفرنسية ٠‏ وانه شخضيا يعتبر 
حماية المصالح الدينية كاحد واجباته المقدسة التى يمكن ان تنشمأ بالبلاد 
التونسية (80) . 

ان نشاط لافيجرى التبشيرى + بعد الاحتلال الفرنسى للبلاد والحرية 
التى ثمتعم بها فضلا عن احاطته تعدد من المبشرين المخلصين والمدد الادبى 
والمعنوى الذى كان يلقاه لدى البابا والمنظمات المسيحية فى فرنسا قد مكنه 
من تحقيق ما عجزت عنه السلطة السياسية والعسكرية كت ركيز التاثينرل 
القر تنسمى (81)» وتدعيم مكانة فرنسا » ونشر الحضارة الغربية ‏ المسيحية عن 
طريق اللغة القرنسية 2 وكسب ثقة وعطف الطبقة النيرة » وكذلك دغدغة 
مشاعر العوام واحاسيسها بفعل مختلف المساعدات التى تقدم اليه حتى تكسب 
بساطتها وتستغل جهلها وتستميل اليها أبناءها وبناتها شيئا فشميثا . 

على ان دور لافيبجرى فى احياء المسيحية وتأصيلها ونشرها والدعوة 
اليها على الصعيد الداخلى والخارجى ٠‏ مستغلا كل الوسائل لتحقيق هذا 
الغرض + كان دورا رائدا بحيث لم تعرف الكتيسة مثله فى القرن الماضى 
مبشر! ذكيا مخلصا : لامعا دؤوبا » ذا اهداف مرسومة ومحددة عمل السن 
والاحداث على تعميقها لديه . ولا نتردد اليومء استنادا الى الوثائق التاريخية 
التى امكن الحصول عليها فضلا عن التآليف العديدة بمختلف اللغات من اعتبار 
حركة لا فيجرى ومن سبقه حركة خطيرة واسلوبا جديدا صليبيا شنه رجال 
الكتيسة والمبشرين على الاسلام والشعوب الاسلامية ٠‏ ومن المؤلم حقا ان 
نلمس مدى التاثير الكبير والسلبى الذى خلفه نشاط المبشرين » هذا النشاط 
الذى بعد بين الديانتين » وعمق الخلاف بيئهما » وحارب حتى ماضى العرب 
والاسلام المجيد الذى تفتخر به الانسانية » كما كان هذا النشاط دوما فى 
خدمة السللطة السياسية الفرنسية القائمة آنذاك . 


ينا 
ان تطلعتا الى العمل والتعاون النزيه لا يمنعنا هن حق دراسة الماضى 
والاصداع برايئا فيه بكل تجرد ء بل اعتقد ان مؤتمرنا ولقاءنا هذا من شانه 
ان يساعدنا على تصفية هاته التركة الاليمة التى خلقفها نشاط المبشرين فى 
بلادنا خلال العصور الحديثة والمعاصرة . 


عبد الجليل التميمى 
كلية الآداب ‏ الجامعة التونسية. 
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ان أغلب موظفى الدولة الجزائرية تتصل أعمالهم من قريب او بعيد بنشاط 
الخزينة المالى (1) ٠‏ الا ان الاشراف الحقيقى والتصرف العملى فى شؤون 
الخزيئة كان من نصيب الداى والخزناجى . غير ان اشراف الداى على الخزيئة 
أشراف معتنوى يتمثل فى الحرص على ضمان المصادر المالية التى تزود 
الخزينة » ومراقية النشاط المالى » كدفع أجوز الجند دون تآخير » او اقراز 
تحديد اسعار المنتوجات ‏ ومعاقبة المتلاعبين بالاسعار , والنظر فى تقييم عملة 
الخزينة والعملات الاجنبية الاخرى (2) . وقد تطلبت هذه الاعمال من الدإى 
حضور جلسات ديوان موظقيه فى الصباح والانفراد بكتانه فى المساء (8) » 
حتى يحقق ويسوى الامور المتصلة بنشاط الخزينة . : 

اما الخزناجى فهو فى الواقع صاحب الخزيئة » وحارسها.المكلف بايداع 
مصادر دخل الدولة فى شكل نقود ومقتنيات ثمينة ,2 والاشراف على وجوه 
الاثقاق المختلفة » كدفع اجور الأوجاق (4) + ولهذا نستبعد حدوث التباس 


* هذا الفصل مستخرج من الرسالة الجامعية التى تقدمت بها الى جامعة الجزائر لتيل درجة 
دكتورا الحلقة الثالثة » ونوقشت يوم 15 جوان 1874 تحت اشراف الاساتذة : البحراوى 
رئيسا ؛ ابو القاسم سعد اله هقررا » وعبد اليل التسيمى عضوا وعبد العظيم رمضان 
عضوا . وكان عنوانها : النظام المالى ثلايالة الجزائرية ( 1800 1830,) . 

(1) اعم عؤلاء الموظفيّن ٠‏ بيت المالجى , خوجة الخيل + وكيل الحدرج + آنا العرب» يعض 
القياد والخوجات ٠‏ كخوجات : الغنائم واارحية والزرع والعيون ٠‏ الثاى » اعضاء ديوان 
البايليك المحلى » شسيخ البلد ٠‏ الاحتسبب المزوار » الخ... وقد فصلنا ذلك فى همدخل 
رسالتنا » راجع أيضا : 
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بين هذا الموظف السامى الذى جرت العادة على ان يكون تركيا والذى “يعرف 
اليا بالخز ناج وفى بعض الاحيان يرد ذكره تحت اسم الخزندار (5) » وبين 
المشرف على مالية البايليك من نفقات ومصاريف محلية والمدعو ايضا 
بالخزناجى او باش خزناجى (6) . يباشر الخزناجى مهامه المالية بحضور الداق 
واعضاء الديوان (7) » فيتسلم موارد دخل الايالة الجزائرية ليودعها فى خزينة 
الدولة » او يسحب المبالغ المستحقة لسد نفقات الدولة . وكانت العادة تقتضى 
عند اجراء هذه العمليات المتعلقة بالخزينة الاعلان على المبالغ التى يتسلمها او 
يدفعها كأجور بصوت عال قى حضرة الداى والديوان (8) . ويساعد الحزناجق 
فى :هذا العمل عادة بعض الكتاب كالمكتباجى او كاتب الدولة الأول ٠‏ الذى 
بيده سجل محاسيات الدولة الرئيسى المشتمل على ما تحتويه سجلات بقية 
الكتاب الآخرين من مبالغ مالية (9) وقوانين عسكرية » وأسماء وزتب واجور 
الفرق الانكثسارية من أوجاق ومحلة ونوبةء ولهذا يعتبر هذا الكاتب أهم 
مساعدى الخزناجى حتى انه تمئح لقب أفتدى (10) . كما يعتبر من نين 
مساعدى الخزناجى الدفتردار او كيل الخرج الكبير (11) . المكلف بتسجيل 
مصادر دخل الايالة الجزائرية » كالضرائب ٠‏ وهراقبة مخازن الدولة. وقد 
أزاحه المكتباجى عن مكان الصدارة فى الاشراف على السجلات المالية نظرا 
للتطور الذى عرفه نظام الحكم بالايالة الجزائرية » فاصبح يعتبر موظفا ثانويا 
منف نهاية القرن الثامن عشسر المبلادى (12) ٠‏ وكذلك. الشأن بالنسية لوكيل 
الخرج الصغير (13) المهقتم بسجلات الديوانة وغتائم اليبحبر . 
ومن الراجح ان الحاجة الى هؤّلاء الكثاب ذوى النفوذ الادبى والكلمة 
المسموعة والمكانة المرموقة (14) + والاتصال المباشر بالخز ناجى ترجع الى عدم 
ثقة نظام الحكم فى الموظفين ذوى الصلاحيات المالية خضية حدوث زيادة او 
تقصان فى ودائع الخزينة او زيادة ونسيان فى حسابات الدولة المالية .. . ٠+‏ 
اما بقية مساعدى الخزناجى فياتى فى طليعتهم امين. السكة الذى: يتكلقف 
برعاية ومراقيبة ضرب النقود المختلفة وثقدير قيمة المجوهرات بعد وزنها 
وفحصها (15) » ويستعين اهين السكة فى عمله هذا بأجيرين هن اليهود 
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(12) حستبما يقهم من كتابات قانتور دوبارادى أن تاريم هذا التطور فى متصب الدفتردار هو 
سمنة 1588 .115-116 .م رغأعره بعلموعوط ع .. 37 

انعطق .10 .م بغآ.05 بتسقتصكدتء 377 


(14) الصكر ثقسه . 
(15) جاء فى دفتر التشريفات أن هذا الموؤظف يشرف أيضا ءل, تخضير وبيم الروائح 
العطرية » راجع : .20 .م مكاع.جزه مأوغأسطعة 1 


20 ن. سعيدونى 


أحدمما للتحقق من النقود المشكوك قيها ويدعى « العيار » والآخر لوزن الأنواع 
التى تتسلمها الخزينة (16) ويدعى « الوزانت » . واما الخزناجى نفسه قاته 
يتولى هنصيه بعد ترشيحه من طرف الداى وأعضاء الديوان » وغاليا ما يرشح 
هؤلاء لمنصب الخزناجى من يتوسمون فيهم الاخلاص بغض النظر عن كوتهم 
عاجزين او غير أكفاء (17) ء فالشرط الاساسى فى نظرهم إن يكون الخزناجى 
كرتا (18) + ملما بثقافة تسمح لصاحيها بالقيام بهذء الوظيفة السامية » ولكن 
حتى هذا الشرط الاخير لم يحترم فى كل المناسبات . ولهذا تقلد هذا المنتصب 
فى بعض الاحيان من لا يحسن الكتابة والقراءة ان صحت روايات بعض 
الرحالة (19) » ولعل هذه الظاهرة راح ة فى أساسها الس الفوضى التى تحدثك 
اثر اغتيال الدايات او الى كون غالبية اعضاء الديوان أميين ٠‏ 

وهذا الاختيار ضرورى لأعمية دود الخزناجى الدتى يشرف على امسور 
الخزيتة » وهى المؤسسة التى تمثل العصب الحيوى. للدولة وان كانت هذه 
الأهمية التى يحظى بها الخزناجى تعود فى واقع الامر الى التطوز التاريخى 
والظروف الاقتصادية والسياسية التى عاشتها الايالة فالخزناجى الذى كان 
ابان الفترة الاولى مجرد خوجة بسيط مكلف بمهمة الاشراف على الصتدوق 


الكاهية عشية الاحتلال الفرنسى فى الاشراف على الحرس المانى ٠‏ 
ولعل هذا التدرج فى الوصول الى التفوذ والسلطة يعود الى طبيعة نظام 
الحكم بالايالة » الذى يعتمد اساسا على جمع الاموال وارضاء الاوجاق بالهدايا 


والمرتيات العالية التى يوفرها المكلف بالخزينة او الخزناجى . ومكذا اصبح 
إلخزناجى الشخصية الثانية المؤعلة فى الايالة لتشغل منصب الداى حال 
شغوره » وهذا الاختيار المتعارف عليه بقى معمولا به منذ موت الداى على 
شاوش فى 5 أفريل 1718 حتى سنة 1805 . مما سمح باجراء نوع من 
الترقية التدريجية فى السلم الادادئ مثل تريح خوجة الخيل لمنصب الجزناجي 
الذى كان يرتقى يدوره الى رتبة الداى (22) . ونظرا لهذا التوسع فى النفوة 
ل :2 سسب لكر ناجى كر طابح مالى مقط الف ا ا ا 
فى يقود التحئلات:السسكرية عند اقتضاء الامى :, كنا تت للخنتاجى ,ابراميم 
خوجة الذى جرد الحملات على التاحية الوهرانية لاخضاع الثائرين سنعى 
4 و 1736 (23) . 

وتؤكد كتابات المؤرخين والرحالة المعاصرين لتلك القترة على مدى سلطة 
ونفوذ الخز ناجى» فتجد فانتور دوبارادى وتمصدم ءه معد يذكر باسسم الوزير 
الاول 24 وتيئيدا مهعدء«2) يعتيره كبير البلاد بعد الداى» يخضع لأوامره باى 


(216) 7 مم عجره بكقطك 
22272 .128 .م رققع.جزه بعلتتتصتمط؟؟ وتمطتاططة 
(218) .3352 .م مأق.مه بصوع هآلا 
(219) .167 .م رطأع.ده ,كفطع 
(220ش) .112 اج ,جره كتعرمه 


(21) المصدن تقسه , صن 113 . 

. 112 الصير ثقسه ء ص‎ 222١ 

(23) عمعمعومقم ملاعه معصمع8 18 عمغدء ممكماعع »> بأدمصدصمد+ 6 ع2 .11.2 
149 عه 127 بر ,(1879) 23 1 بق بد واعفته *251711 مسد «ععلفنة 

زنكف .5 4م غاعره ,قتمقعوط عق .17 


الخزبئة الجزائرية 1800 7 1830 21 


معسكر ويتقرب اليه بتقبيل يديه ورجليه (25) وحتى الوثائق الرسمية تشيراليه 
باحترام وتقدير » ففى رسالة موجهة من طرف الخزتاجى الى موظف سامى 
بالباب العالى تعود الى سبنة 21/1987 1822 : ورد ما نصه : م امير 
ايالة جزائر الغرب.... من طرف المخلص سيدى احمد خزئاجى مديتة جزائر 
الغرب الحمية » (26) . 

وبمكن ان تتعرف على الأشخاص الذين شغلوا متصب الخزتاجى وكان 
لهم تأثير بالغ على النظام المالى للايالة واليد المطلقة فى شؤون الخزينة» 
اعتمادا على بعض الوثائقق والكتايات التاريخية (25) ٠‏ التى ورد قفيها ذكر 
اسمائهم المرتية على الشسكل التالى : 


الخزناجى سى مصطفى فى عهد الداق حسن باشا 1198-1791 
الخوناجى سى مصطفى آغا - فى عهد الداق مصطفى باشا 1805-1798 
لد السوناسن محمد اناهكا - ف عهد الداى الحاجى على 1815-1809 
الخزناجى حسين الجزائرى 2 ب فى عهد الداى غمر باشا 18171815 
الخزناجى يحيى آغبا فى عهد الداى) » « 0 3 

الخزناجى ابراعيم بن سليمان ‏ فى عهد الداى على خوجة 1818-1817 
الخزناجى احمد بن محمد با عهد الداى. + 3 0 8 

االك باحق ااحسيد فى عهد الداى حسين باشا 1830-1818 


الخزناجى ابراعيم بن سليمان ب فى عهد الداى  »‏ »* م 0 
وقد كان لهؤلاء الاشخاص الذين تولوا متصب الخز ناجى دور رئيسى ف 
تعفيت سسياسة مالية خاصة بالايالة الجزائرية التميز بجمع الاموال من مصادرها 
الختلفة مع الاقتصاد قى النفقات العمومية والخدمات الاجتماعية + لا سيما اذا 
كانت تتعلق بنصلحة الاعالى (28) ٠‏ مما سمح لبعضى الرحالة الاورو بيين ان 


(25) فى مناكرانه التى سسجل فيها قصة مغاهراته التى انتهت به الى ان يصبح خزناجى 
م راج : 351 برع غولقصغطة 306 مع تأمصة11 به ,انعط سس 
(236) «ععلهة'3 معمعوفط 1 ع0 دمتكو ةف ممم 18 تتا معطء معظاعه 2 > داناه126 .له 


دغخمء ستتاعمة عمق وغ-دمه” فتنوعع 2ه عمعمفمقصومفقصة1 عل عععفتاع 18 8 
4 بط ,(1856) 1 م84 بهذ ,د وكتلفصا 


باى 


(37) من الممكن أن هناك يعض الاشخاص الذين تولوا منصب الخزتاجى لم نتمكن من اثيات 
«سيالهم لتعذر التعرف غليهم من خلال المصادر الى أمكن الرجوع اليها » وهحذه بعض 
المصادر المعتمدة فى اثبات هذه القالية : 

لقصتصوة 15 قنامد [افأع الله ععتمافجعمة صتثة وعلسعطم8 > .بآ فتسععة1 بلك 

,(1874) 5.18 ,54 بص ,< 1805 8 1755 ع بعععلت ه علاوتناة متها 

.295-19 بآ 

ء 0218 معصووةف 1 18 عق ممتكممؤ ممم ها مده دعتاء #قطعع 8 > ,ساتامبععط 

دمص فأمعتتناعمة د16 وذطدره "0 عبوعونع ععصمفمعطف0صا1 عل عمرعنام هلخ 

.( 1856-1855 ) 5-1-2 ,84 بصذ رد فتلك 

اتات إن 7 مر 48م > تند 

-ة7[وه21 قم اث 011 مس20 غم معدا مدع للد" 1ئله زاعقطق 

جتاعمق ,18713 4 68 ع0 مسنمكخاوحية1 14 أت عت وله[ يعتقتلة1 هط عاط 

.22486 31512 يحاظ : وغدصة'ك ,232 .م ,1" كم كطعصد 

زاجم النص العربى لكتاب عبد الجليل التميمى , بحوث ووثائق فى التاريخ المغربى 

اتونس + الجزائر وليبيا هن 1818 الى 1871 , الوثيقة رقم ” , صن 252 - 254 , 
تويسن 187523-0 - 

«(28) داجم : الفصل العالث : « وجوه الانقاق ء المرافق العامة . 


00 ن. سعيدونى 


يلاحظوا بان مسؤولى الخزيتة لم يفكروا فى سحب اى ميلغ هنها ولو كانوا ىق 
أشبد الحاجة اليه (29) رغم ما تكدس فى عبذه الخزينة من غنائم اليحن » 
وآسلاب الحملات الداخلية ء وغنائم الحروب الخارجية ٠‏ كالاستيلاء على 
مديتة تونس سنة 158 ٠»‏ حيث اسدولى الجزائريون على مجوهرات نادرة 
وسلاح تمين واموال طائلة تنتراوح قيمتها حسب رزواية فانتور دويارادى من 
0 بين فرنك ذهبى اودعت كلها فى الخزيبة (50) . 

وتحن وان: نما لعطى احمنية لهده الغنائم والاسلاب فى اغناء الخزينة » 
الا أثنا لا نطيئن الى “يتايات يعض الاوروبيين (51) ء التى ذهعيتثالى حد 
القول بأن عبذه الغنادم هى الاساس فى ثكوين الخزيتة الجزاتريه بما هو 
الشاآن عند السيد غوررى (2©7عنا© ) صاحب المددرة المتعلقة بالخزينة 
الجزاتريه المؤرخه فى سبنيه 1 (38) . بل ندخل فى اعتبارنا مجموع 
مصادر الدخل المتنوعه وعلى رآسها عواند ضرانب والرسيوم الداخلية ٠‏ فكل 
ما نستفيده: من روايات الحثاب الاوروبيين هو إحد فدره عامة عن ضخامة 
الثروات اللمجمعة فى الخزينة ٠‏ والتتى دنفعت حكام الايالة وعلى زاسهم الداى 
وموضفو الديوان الى سمن قواتين خاصة واتخاذ اجراءات احتياطية كفيلة 
بضمان سلامة الخزينه .وحفظ اموالها من الآيدى العايثة » ونستطيع ان نذاكن 
من هذه الاجراءات مثلا مرابطة ستة عشر نوبتجيا لحراسستها (38) » وتكليف 
الخز داجى وحنده بالاهتمام يشيؤونها لحصن مسؤوليه الاشراف عليها فى 
شبخص واحد » وعملا بهده الإاجراءات والفوابين اصيح الخز باجى هو الموظف 
الوحيد السموح له يدحول الخزينة لملء انيامن النعود وافراغها ٠‏ عندما 
يحضرها له واتيل خرج الصوف والصائجى (34) ء ويقوم أحد. خوجات 
القصبر الكيان الموضوعين فى خدمته باثيات قيمتها فى سجل خاصن (88) ٠‏ 

كما ان الخزناجى هو الشخصنى الوحيد الذى يستعمل مفتاح الخزينة 
(36) اذ يتسلمه من الداى بحضور رجال الديوان فى سقيفة القمس كل 
صباح" ثم يعيده اليه عند الزوال بعد صلاة الظهر . وهمكذا تظل الخزيتة 
مغلقة كل مساء بالاضافة الى يومى الجمعة والثلاثاء(8) ٠‏ 

وزسيادة فى هذه الاحتياطات. اختين موقع الخزينة بقصن الداى ,بجوار 
القاعة الننى يجتمع فيها الديوان نفسيه (38) ٠‏ ضمن مستودعات ثلاثة لا نعرف 


(29) 1882 .م معلدو خا عاتلهةدة عبن 11151073 ناج عصل 

(230) .2 .ده ,قتققنتوط عق .57 
بالاضافة الى غنيمة "تحصبل عليبا الجبي الطزانرى من التو نسيين فى معركة وادئ” بومرزوق 
سيفة 1801 + راجع : .368 .م ,.1أ.02 ,أطامتسصة ‏ 


(31) مثل الكاتب بيرو + راجم : 
سنقولنه 1 نلك 42ل 1115501 1ه 4:2 121جزهومجهغ ا ا 
2.0 ,1830 بعضوط ,“تع ول4ك”3 116أثة هآ 0 © 7716 
.11 عق ع"تأمتصةجد صند دغمجره* 0 1 نه “تعهله:ك +هد56 فآ 4 ,سصنعلك1 .21 
32١‏ .0 .م ,(1913) ,571 .ا ,عه نئل عاعااتنة7 ,د وعمعد 
(233) 106 لص رقفم.تره ب,متموموط عل .37 

(4ة) عيب القادن » ص 8*8 ٠‏ 

الصائجى موظف يخضع لاوامر الخنتاجى مكلف بعد النقود الداخلة والخارجة من المزيئة . 


(235ش .115 ,م مغاع.جزه ...معان علط ,جرووه8 
(36) للخزينة مفتاح واحد يسعممل لفمح ثلاث أبواب +: واحد بمدشلها واثثين بداخلها . 

26022 07 .ص مقاع.مه بقللوججوط عق .357 
(238ع .169 مخز رغأع.جزه ,اتقطم 


سراي نرم انا 


الخزينة اجزائرية 1800 7 1886 / 25 


عتها الا القليل من التفاصيل لندرة المصادر واندثار قصر الجنيقة لتعرضنه 
للتخرى بيب من طرف سسبلطات الاحتلال الفر لسى - 

وهصذا ها يضطر نا الى ان" نركن اعثمامنا على موقح الخزينة الجديد 
بحصون القصية . الذى اختاره لها الداى على خوجة ء عملا بوصية مستشاره 
ولناافية سيق ذى شوكرا!ةيسظلرا هن شكة 118197 (21)89 ر ذلك اشتفرت 
الخزيئة فى مكان حصين هو عيارة عن. أقبية ودهاليز مقوسة سيئة الانارة » 
دون مستوى الطبقة الارضية لقاعة الديوان ٠‏ ويؤدى الى هذه الدهاليز باب 
فى نهاية الرواق منخفض فى وضع متحرف بالنسية للباب الرئيسى للقصن ٠‏ 
كتب اغلاه هذه العبارة « نصر من الله وفتح قريب ٠‏ يا فاتح الابواب افقح 
لعا أفضلياء (40) . 

ويؤدى هذا الباب الى غرفة واحدة مكونة من جتاحين يفصلهما جاجز 
ارثفاعه ثلاث اقدام (41) ويتصل هذان الجناحان بغرفة ملحقة بها احتياطى 
عالى مخصص للمصاريف الجارية والقضايا المستمجلة (42) 2 ومن هذه 
الغرفة- الاخيرة نل عن طريق بَاب داخلق الى غرفة فسيحة طولها يترارح 
ها بين عشرين الى اربع وعشر, غ قدما وعرضها حوالى لمانى اقدام 2 ذات 
قله محيّية شبيابيكت حديدية متيلة تضرف مباثيرة على الرواق ٠‏ وما 
يلاحظ على هذه الغرقة الفسيحة أنها مقسية يحواجز خشبية الى ثلاث 
غرف صغيرة (48) + ليسهل استعمالها . وقد أطلق بعض كتاب الحملة 
القرنسية على الغرف الثلاث الاولى من الخزيتة اسم الخزينة الصغرى (44)غ 
بينما اشازوا الى القاعة الاخيرة ذات الحواجز الخضبية بالخزيئة الكبرى (45). 

اما :تحديد مقدار ما تحتويه الخزينتان » 'الكبرى والصغرى ؛ من الاموال 
والودائع فصعب التحقيق لان التقديرات التقريبية لهذه الاموال لا نعتمد على 
حسابتها ولا نطمثن اليها . وذلك لاختلاف الروايات وغموضها وتضماربها 
واعتيادها على الاحصاءات الاحتمالية » فضلا عن ان السجلات الرسمية 
للخزينة قد اختفت او ضاعت اثر الاحتلال واثناء الفوضى والنهب (46) 
النظم من طرف اليهود و عقن الاهالى '(47) ٠‏ .فى جو من الغموضي والمناورات 
التى تسيب فيها ضباط فر نسيون متورطون فى اختلاس كميات كبيرة من 
ثتروات الخزينة (48) ٠‏ مثل المقادير المالية غير المحدودة الئى اختفت من 


3.1, عه ععهلنمم جذه6ة يه حدم عفتصمعه< عولك*0 عوامم عط بعاعع1ة‎  )39( 
.م ,1930 رقاعه5 روعمغتناودهك 83 برققعء صلف :0 3 .آلا وم قعأامط‎ + 

(240) .3 .م ,.#أع.تيه ,نوعة زط-81* 0 1111 
(41) عدوعصجممهه 14 عه جو اط ميوت هه أت عدا 1115101 وعم بعقتصحع .8 
,1830 ,معوط ,تتقصصهاء2 يعني 04*41 

(42) «عننواء هو غم د13 به عأطن وهم[ 411:6 8 010 لع ادك نكا 
25-6 7 وله 0 عرووة1 ختتاة 18618 

230 .م رقأم.جره بعفتصصءطط 
(ههة) . وجموةمن وو ببمتموعوومح ع2 "و41 *4 وعم 14 سد ع146ه27 ,5ل سمتفصماظط 
.م ,1848 رقأتوط ,تولك '0 ععمء وف 12 ع3 


و43) تفسن المصدر . 


2260 3 بص يغاعيديه ,عقتصصعط 
)22 .365 ١م‏ 622,14 ,لماوعل 
١ه‏ .22-0 .م رقأع.مه يستقصه8 


عذاغة «دوؤنا ع1 .,مء83:418 صملاتةوةمعدهء* 0 عقبنوه ‏ فصتا » .2 بأمعصظ 
7 بم , (1954) 11.11-0. 28.5 يقد ,د طقطقة6 


ليا ن. سعيدوتى 
صندوق يحتوى على ثلاثين الف فرنك (49) بشهادة السسيد قيرينو (مصتده8) 
المكلف بدفع رواتب جيشش الاحتلال . 

ولهذا لا نثق يما !آنده “نتاب الحملة الفرنسية مثل فلاندان ( سنفصها؟ ) 
ودونيى (#6نتقدء2 ) من اثبات المعلومات التى ادلى بها الخزناجى للسلطات 
الفرنسيه عند تسليمه للفاتيح الخزيئة : والتى مفادها ان لا وجود لسجلات 
مصادر دخل الخزينة ونفقاتها (50)» بل يتبادر الى اذعاننا الشك فى صحة هذه 
الروايات وتلك التقديرات لثروات الخزيئة لعدة اعتبارات » ذلك ان سلطات 
الايالة قد اشتهرت بحرصها على ثروات الخزينة وتدقيقها فى الحسابات المالية 
واثبات كل ذلك فى سجلات رسمية حتى ولو كانت المبالغ ثافهة لا قيمة لها . 
فليس من المسلم نه ان تهمل هذه السلطات تسجيل مصادر دخل الخزينة 
ونفقاتها » ومن المنطقى والحالة هذه ء ان تتوفر الخزينة على سجلات رسمية » 
والدليل على صحة هذا الاستنتاج ان احد هنه السجلات وجد بالفعل وقام 
يتشره السيد دونو (عدلتاه261 ) تحت عنوان « الغنائم البحرية » (51) . كما ان 
السيد بيشون (21805 ) مستشار الدولة والمقتصد المدتى للجزائر بعد 
الاحتلال أشار فى كتابه عن الجزائر الذى ذكره السيد فلاندان ( سنةصهل ) 
(52) ء الى وجود مدونة ( عمداكواعصعدده2 4 ضخمة لسجلات المحاسبات المالية 
للايالة الجزائرية مودعة فى وثائق أملاك الدولة ,» تتضمن دفتر المصاريف 
العامة للايالة الجزائرية » رغم اشارته الى فقدان سجلات وحسابات الخزينة 
٠» )53(‏ بالاضافة الى الدفاتر الرسمية التى تضمها محفوظات دار ولاية 
الجزائر اليوم (54) . 

فبعد اخذ هذه الاحترازات والشكوك بعين الاعتبار لم يبق لنا الا اجراء 
احصاء تقريبى غير مسلم به لثورات الخزينة اساسه معلومات الرحالة ورجال 
الجيقن الفر نسى : 

واول هذه التقديرات نستنتجه من حمولة البغال التى إستعملت فى 
نقل ثروات الخزينة من قصر الجنينة الى حصون القصبة سنة 1817 » 
باعتبار ان كل حمولة تزن ثلاثة قناطير وبذلك تكون القيمة : 


6" حمولة ذهبيا ..... ا 1 -.... > 34.492.469 
و 140 حمولة فضة .. > 30.544.000 
وثمن الجواهر والحى والاشياء الثميئة 6......... 2 3.500.000 
فيكون المجموع حسب هذا التقدير (55) . - 68.536.469 
249١‏ 362 .2 مغأع.رزه ,معناو125 
(50) 51 .م مرقاع.مه ,عفتصمعط 
610) كاعمه ... < وعقتلعم زوع عكقتهرءم عنة .هه اهمعط 
252 21 .م مغاع.مه بستفصة1م 


(53) نفس المصدر . 

ر54) اهم الدفاتر التى تتعرضى لمسسابات الدولة المالية ببحفوظات دار ولاية الجزائر همى : 
دفاتر 3 : ضرائب الدولة على اليهود » ضرائب اودعت خزينة الدولة . دفتر 4 : واردات 
وصادرات اليلاد . دفتر 10 : المصاريف الستوية طلفظف القلاع الاربع ٠‏ ضرائب يدفعها 
شيوخ البلد » مصاريف عامة للدولة . دفتر 11 : الضرائب . دفتر 12 : ضرائب يدقعها 
القبائل . دفتر 67 : هصاريف الدولة على مختلف شؤونها . دقتر 68 : مرنيات بعض 
اللوظفين عند الدولة الجزائرية . دفتر 388 : اتفابيد وحسابات تتعلق بمصاريف المياءه 
والعيون والسواقى. دفتر 387 : تفاييد تنملق ب.صاريف الاوقاف ورواتب بعض الموظفين. 
هناك قائمة تامة لهذه الدقاتر فى المراجم الملحقة بالرسالة . 

3.7. 1311, 4040665 وعدي مهن‎  ءغ‎  701161يانع8‎ 70107  قع7”ا01«‎ 0  )55( 

.291-292 م ,1831 ,متسوط ,1830 عت «عءو41'ل عاقندوهمه م1 عق عبامامتجام 


الخزينة الجزائرية 1800 س 1830 25 

ومما يؤخذد عل هذا الاحصاء اكتصف بالقموضن والبعد عن الدقة أن 
حمولة البغال لا يمكن تحديدها بثلاثة قناطير :دون زيادة أو نقصانفء كما لا 
يمك نالجزم بصحة عددعذه الحمولات ٠‏ فضلا عنان ملايين الفر نكات|لتى قومثبها 
الخزينة سسنة 1817 ٠‏ اعثمد فيها على السعر اللعمول به سسنة 1830 ء دون أن 
'نأخذ بعين الاعتيار التغيراث التى طرآت على أسواق الذهضب والفضة مدة لا 
نقل عن ثلاث عشرة سلة . 

أما بقية التقديرات الاجمالية الاخرى للخزينة فهى تخضح لاعتيارات 
سسياسية واقتصادية . ولهذا جاءت متفاوتة يلميمس فيها شبئء من المبالفة 
المغرضة » ويلاحظ فيها تعمد مقصود للحط من قبيية ثروات الخزينة . والمرجح 
ان هده الميالغة مردع.ا دغبة قناصل الدول الاوروبية فى حث دولهم على الاسراغ 
فى وضع يدها على الخز د » كما أن مصدر الحط من شيان الخزينة قد يرجع الى 
اشفاء حقيقة ربما تكون ضد مصلحة بعض رجالات الجيشي الفر نسى المتسببين 
فى الخنقاء بعض الاموال والثروات . 

فمن التقديرات التى فيها شىء من المبالغة ما كتبه شاو (20هط58 ) (86) + 
من أن انروات الخزينة تبلغ أربعين هليونا من القروش أى ما يساوى مالتى 
مليون فرنك ذهبا (57) . وكذلك مذكرة غوراى (626© ) الؤرخة سنة 
1 (58) : فهى نقدر الخزينة يأكثر من مائة مليون تور نوا (589) . 

ومن هذه التقديرات أيضا ما آورده شالير (588162 »)4 قتصل الولايات 
المتحدة الامريكية بالجزائر من أن مجموع الخزينة بساوى ماثة وثلاثين مليونا 
من القروش القوية المعروفة بالدولار الاسيانى + أى ما يعادل مائة وستين 
هليونا من الفرنكات الذهبية (60) . وقد جارى شمالير فى تقديراته مذه كل 
من قنصل فرنسسا دوفال (126981) عندما قدم مذكرة للحكومة الفرنسية سنة 
8 (61) + وثليرمون طو نير ( #تقصده غصمصح016 )وزير الحربية الفر نسى 
الذى أثبيت فى تقريره للملك عن الحالة فى الجزائر سبنة 1827 ما يقارب ذلك 
أى مائة وخمسين مليونا من الفرنكات (62) . 

واذا رجعنا الى الاحصاءات التى تنصف بالتقليل من أهمية الخزينة فانتا 
تجدها صادرة فى أغلبها عن رجال كان سسلوكهم مبعث الاقاويل كما أشرنا الى 
ذلك ٠‏ وكان مصير الخزينة بين أيديهم بعد الاحتلال مباشرة » ومن آبرز هؤلاء 
المسؤولين بلا شك هم أعضاء اللجنة التى كوتها قائد الحملة الفرنسسية (68)» 


(56) هما نتقص من قيمة هذه المعلومات انها تعود الى فائرة متقدمة ء لان السيد شساو مكث فى 
الجزائى بين سنتئى 1580 و 1532 . وان كانت هناك تعديلات ادخلها على كتايه اليد 
مكارتى ( 118-0848237 ) عندما قام بترجمنه الى الفرنسية سينة 1880اء 

(55)( .210 ,م مرققعيده ربوحمطهة 

(58) 0 مص رعلعيصيه رصتعلك1 

(58) نوع هن العملة الاجعبية كان استعمالها شائعا فى الجزار فى القرن الشامن عشر وبمى 
احدى عملات المدن الايطالية التى يستعملها الاسبان فى تماملهم . 

(260ع) .7 عم .تزه بستخصق81 

(61) نفس القيدر . 

(62) ,ععقلت عدة 01د ننه أتمتزورةم ,عتعععتهنكق عقصه1 1000 25 ع ...11م 

.1827 ع«طاماعه 14 ,قضوط 

(63) حسب المعدومات الواردة فى هلف السيد دوبورهون قائد الحدلمة . أن اللجنة القاصة 
المكلنة بأمن الأزيتة افادت يان أرباح الخزيئة 'تنقفدر ياكثر من 80 مليونا من الفرنكات , 
رغم ما ورد بعد ذلك فى تقرير نفس _االمجنة الرسمى بان إموال المؤزينة لا نتمبدى 80 
مليونا ٠‏ راجع : -10111 0 1226 #وتع1اوة7 ,235 ,8 . .48.11 


26 ن. سعيدوتى 
ياس بح متتهة 


مثل : فير ينو (مصعة ) الامين العام لاصندوق. ودونيى ( ءقتصطء<12 ) الملقتتصد 
العام » والجنرال طولوزى ( 2501056 ) الذين حددوا أموال الخزينة بيمقدار 
الكميات التى تم ارسالها الى فرنسا عن طريق البواخرء ومى 522.94 684 48 
فرنكا (64) ء» وهذا ما يتعارض مع معلوهات الملازم الاول فلاتدان ( صتفصهاظ ) 
القائلة بان الخزينة لا تتعدى آربعة عشر مليونا من الفر نكات (65)» والمستنيطة 
من القياس الجيومترى الذى أجراه غاى ( 1063© ) بطريقة طرح الفراغات المحتملة 
من حجم الخزينة الكلى المقدر بالامتار المكعبة (66) . ومما يلاحظ أن تقدير 
اللجنة الخاصة ( 4 ف ) اعتمد عليه أغلب كتاب الفترة الاولل 
من الاحتلال دون أن يكلفوا آنفسهم عناء المنفاقشة والتمحيص ء وأظهروه فى 
شكل عملية حسابية دقيقة ناتجة عن جمع قيمة الذهب الى قيمة الفضة ء» 
وبذلك سلموا بأن مجموع ثروات الخزينة 48.684.527 (67) . ومن هؤلاء 
الكتاب الذين أثبتوا هذه الارقام نذكر : كارات ( 085146 ) (68) » وجانتى 
دو بوسى ( #ددناظ ع3 رخصء6 ) (69) وفياسس ( عقتتلذظ )(70) وروا 803:3 )(01) 
وهاتان ! صنغهة )(12)» وغارو ( أمتدة© )(3') ء» ودوبر بون( ممطعده8 »2 )(14). 
وهكذا تضيع قيمة الخزينة بين هذه الاحتمالات المتضاربة والارقام 
المتفاوتة التى 'نتراوح بين هاتنتى مليون وأربعة عشر مليون فرنك . وتكاد 
تنحصر أغلبيتها فى مائة وسستين مليونا وخمسين مليونا من الفرنكات ‏ 
فكل ما نستفيده من هذه التقديرات هو اعطاء قكرة مجملة عن خزينة 
الايالة الجزائرية مدة ثلاتين سنة قبل الاحتلال » عتدما كانت تضم تروات 
ضخمة من الاموال والمقتنيات الثميْنه (75) » قد لا تقل عن مائة مليون فرنك 
عملا نترجيح أكثر الاحتمالات شيوعا (76) ٠‏ رغم أن التقدير الدقيق والمسلم 
به شىء صعب المنال لظروف 'نلك الفترة الغامضة ولضياع الوثائق الرسميه 
وانعدام الشتواهد المادية . 
.53 .م ,#أعجه بعقتصصوط 


)264 
حد الضباط قدر الأزيتة الصغرى فقط باربعة عشر مليونا » راجع #عأ 0/11 +:لآ 


رقة) رغم ان ١‏ 
عوط ,وءول4ه ”0 07و26 ع1 “قلح 5أم7 وعسواعيين ,عدو 41:1 '0 عق«جته'1 ع4 
.5-6 .م ,1830 
256 .1 مص رغاع.حره بمتقصة1"1 
262 تدهم توقتسصصم 18 ع0 تتممصصة 1 ,,21.6.ث 
(268) .225 م« بعتعفولق مااع مم0 


(269) .448 .م ,نزووتا8 ع0 .0 
 )710(‏ 1419616 عل :وأقه010:15» 164 ع0 أ عأةنتوادمه» 16 ع0 ع«زه11154 به كعمتللة7 

.85 .م ,1860 ,قذموط بعووءم17 ع0 الل ,1830/1860 
02110 .185 .م ,#اعدمه ,نزم 


(72) بعتصوط بأعلتتوعتدكق .صص1ة 141961 ع عسوقء« مام ع«أمام 11 ,.18 ستامل 
7 .مر ,1840 


نعف 681 ,ج م6اع.جره انمو 
ا .176 .م ,11 ,21 بصمطعناه8 126 
نرف .113 .م .مه يوزلمطع1 .11 


(76) وهذا ما تؤكده الوثيقة المرسلة للحكومة الفرتسية سمة 1808 التى ورد ذكرها فى 
كتاب نظرة تاريخية واحصائية وطوبوغرافية على دولة الجزائو : 
.عناونخطاحة رع 0 ج10" أء عدوتاأكتتهاك ,رعسو ه2156 بع«ءصق بأعتوعلط 
الدى سبق ذكره » رغم إن السيد ( 10801167 )2 يستنتج أن الحزينة من المرجح تقييمها 
بخمسة وخمسين مليون فرئك ٠‏ كما ان السيد اعيرى يعتبر رقم 0 عليون تخرنك هو 
اكش الاحتمالات توارذا »ه راجع : 64 .م ,02.14 ,م1516 د 
181 .م ,د عقتاقء عصتآ > رغأع.ه باعص ب 


سس 
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ولعل من المفيد أن نلخص هذه التقديرات والارقام التى اتتعرض لثرواتوأموال الخزينة فى الجدول التالى : 


ميرل ( 311 ) 
شالين («علهطة ) 
دوفال (لتتط ) 
كليمون طوئير 

( كدمستسوق 26 ) 
دوبرمون 
وثائق سويدية 


لابى أورس (ع0:5 6وممن] ) 


فلائدان ( سنفهة1 ) 


اللجنة الخاصة اراقبة ثروات الحزينة 


القبطان ماتبرى (771) (تعمعائهةة ) 


9 فل 


<> 0 58 لاا 22 ا د ا ار لل 
0 لق مستعمل 
اى 160.000.000 فرنك ذعبى 


تقارب 150.000.000 ف 


أكثر من 80.000.000 ف 


حوالى 40.000.000 ق اسبانى مستعمل 
تقارب 50.000.000 ف 


لا تتعدى 14.000.000 ف 


4 684.52 48 ف 


ملسلل لح سس ل لس سس 
00 0 


رغم انه غير معاصر الا ان تقديره يعود الى 
سنة 1817 

بعود هذا التقدير لثروات الحزينة الى سئة 
102 


بالاضافة الى الغنائم الاخرى تبلغ ارباح 
الحملة الفرنسية اكثر من 100 مليون فر نك 


لسلسمل ل سس سس سس 


لفن فق - ناه لفاكت 
بدون تقييم الودائع والسبائك 


صصص ص سس سس يري م 7ك 


070 


,184 .م ,1860 ,كتوم 10.08 ,1830 جع« انه1ة عندوممز عل مستم خرن 16 دم “مصلل عمامجر م1 عل [مصباول مط ,ارمروا لول 


سس س سس صو 


28 1 ان سعيدوتى 


ونستنتج من التقديرات الواردة قى الجدول السابق أن الُزيئة 0 
تحتوى على ثروات هن الاموال والودائع لا يمكن التقليل من أعميتها وتأثير. 
على الحياة الاقتنصادية والمالية ولا للبلاد . 

كما ان هذه الثروات لا يمكن ان تبلغ هذا الحد من الضخامة الا يفضل 
اتباع سسياسة مالية 'تتصف بالاقتصاد فى النفقات والتقليل من المصروفات 
ونطبيق نظام دقيق فى المحاسبات المالية . 

فهذا الأسلوب المتبع فى السسياسة المالية كان الدرع الواقى لثروات 
الخزينة من الايدى العابثة أثناء تمردات الجند واضطراب نظام الحكم واشستداد 
غارات الاساطيل الاجنبية . وقد ساعد على مده السياسسة المالية التقشفية 
:تلك المجاعات والآوبثئة (78) + وذلك الركود الاقتصادى الذى عاشته الجزاتر 
0 اوائل تإزعرة اماقم عور شنا عفن امسافظلة عل أمزان لفريفة ميك 
ضروريا لبقاء كيان الايالة الجزائرية » وأدى الى عدم الانتياه لفوائد توظيف 
أموال الدولة فى اللشاريع الانتاجية والخدمات الاجتماعية والاقتصاديه التى 
تخدم مصالح الدولة ورعاياها (79) » وتكون منطلقا لخلق نهضة اقتصاديه 
ريما تكون همائلة لما كان يجرى آنذاك على يد محمد على بمصر ء أو فى الضفة 
القابلة للبحر المتوسط بأوروبا الغربية . 

وفضلا عن هذا فان جدول ثروات الخزينة يؤكد لنا بأن مصادر الدخل 
'نغطى وجوه الانفاق فميزان العمليات المالية من مصاريف ومداخيل تكون 
والحالة هذه فى صالح خزينة الدولة . ولهذا السبب ناخذ بعين الاعتيار 
التقديرات القائلة بآن مداخيل الدولة أكثر من نفقاتها مثل تقدير شاو . الذى 
ذهب فيه الى أن هناك فائضنا في مداخيل الدولة يناهز 1.500.000 فر نك (80) 
ولنفس السبب نستبعد واقعية التقارير التى تسجل عجزا همزمنا تعانيه خزينة 
الدولة الجزائرية م والتى أوردها شالير » وبعض الكتاب الذين اعتمدوا عليه 
مثل ديسترى ( 101051537 ) ومحريرى : « النشرة الاعلامية » التى وزعت على 
الجيش الفر نسى عشية الاحتلال (81) . 

فشالير أورد آن ميزان الصادرات والواردات كان يسجل عجزا سنويا 
يبلغ 931.000 دولار اسسيانى (82) ء هما يضطر الخزينة حسسب قوله الى سيد 


(58) تعرضت الجزائر فى السئوات التى سسيقت الاحتلال الى القحط والمجاعات ٠‏ على سبيل 
المثال : القحط الكبير سسنة 1800 ٠‏ ومجاعة سسنة 1809 ء وطاعون سسنتى 1817 ر 18189 . 
راجم : 

.143 بص مغأاع,مه ,وزةمطع1 .131 سب 
.106 29 .]ا ,تهتنا ل 

.118 .ص بغأع,جنه يوعلتطءممكلة - 
انظر عوامل التاثير فى السبياسة المالية : الاجوال الصحية والاقتصادية ء الفصل الاول 
هن الرسالة . 

(19) انظر : نفقات المرافق العامة قى فصل : وجوه الانئفاق . 

(80) باعتبار ان المداخيل 4.000.000 ف والمصاريف 2.300.000 ف فالفائض اذا 1.700.000 
حسب تقدير ريباندير ( “اء#6ضاط826 ) 2 راجم : 


209 .م تعطق 

2610 142-143 .م رغاع.مه وسأعضااط 

.161-163 .م ,غأء,ره ,عدوا ق1اما85 عدي 28101 بج 2م41 

(82) باعتبار آن الواردات سمة 1822 بلغت 1.200.000 دولار اسبانى , والصادرات لم 
تعجاوز 213.000 دولار » وبالتالى بلخ العجز المالى قى الميزان التجارى 9837.000 

دولار سنويا » راجم : 


.104 .م رغ.مه بعمعلقطة 


اانا 
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الخزبنة اجزائرية 1800 1830 


تفقاتها الباعظة باخراج 500.000 دولار اسبانى كل سمنة من الاموال المودعة 
قيها (863) . وهذا مالا نسلم به لأنه ليس من المعقول أن تتوفر الخزيلنة على 
كميات مالية ضخمة وقع جزء كبير منها فى أيدى اليش فى وقت 
يعانى قيه الميزان التجارى عجزا مزمنا » وتتضاءل فيه مصادر الدخل بجانب 
وجوه الانفاق . وان كنا لا ننفى بعض الروايات والتقارير ء التى 'تفيد يان 
السئوات التتى سبقت الاحتلال الفر تسمى مباشرة قد ثميزت بازمة اقتصادية 
اتعكست آثارها السلبية على اللزينة » الا أنها لم تبلغ حد العجز والانهيار ء 
بل كانت هذه الازمة انعكاسا طبيعيا للأوضاع التى كانت تعيشها الايالة 
آنذاك . 

ولا يفوتنا قبل الانتهاء من الكلام عن خزينة الجزائر أن تسجل بأن هذه 
التروات الننى دار حولها الجدل والئقاش كانت دافعا ومحركا لاطماع ودسائس 
الدول الاوروبية المتاثرة بالتقارير المغرضة لقناصلها مما جعلها تؤئر بدورها 
ولو يصفة غير مباشرة فى تقرس مصير الايالة الجزائرية . وربما كان ذلك هو 
الذى دقع السيد اميرى (2806216) الى اجراء دراسسة ربط فيها قضية الحزينة 
عالاحتلال الفر نسى (84) ء مما يضمع الخزينة فى مكانها اللائق بها ضمن اطادر 
النظام المالى للايالة ».فهى العصب اللساس لهذا الجهاذ وهى المؤثر المباشر عل 
سمياسية الحكام فيما يتخذوته من قرارات نخص الحياة المالية والاقتصادية , كمأ 
آنها تمثل رهز السياسية المركزية المالية للايالة الجزائرية قبل الاحتلال . 

ناصر الدين سعيدوني 
كلية الآداب ب جامعة الجزائر 


106 بط ,.ق1ط1 
همق ,111-188 طارة .تزه عقنلوعء عصتآ > بكتتعوهع 


أضراءنا عاك و لولس 
جب زيزل ليك 


من .خاصيات موقع مدينة تو نس انها تمقد بين ,بحيرتين,: السبخة سن 
الجهة الغربية والبحيرة من الجهة ا . ويرى بعض المؤرخين أنه بفضل 
هذا الموقع سميت هتذ القديم « نونس » اذ يبدو حسب نفسي الكائب أن كلمة 
تونس انعني « ما هو بين قطعتى ماء » اذ نجد تسميات قديمة مسابهة استعملت 
لمدن مثل « تونيزا » (وزلمينة ) بالجزائر و « تناس » (وؤوة1) وهى كذلك 
مدن تحيط بها المهاه من جهتين (1) . 

قالبحيزة والسبخة تكوئان حاجزنن طبيعيين تعززهما سلسلة ال مرتفعات 
والهضاب اللحيطة بالمدينة كمرتفعات الجلاز ( الاسسم القديم جبل. التوية ) 
والجبل الاحمر ( الاسم القديم جبل ابى خفاجة ) وهضية القصبة والسيدة 
المتوبية ( الاسم القديم جبل الصيادة ) والبلفيدار وراسي الطابية . 

١لا‏ أنه لا يستبعد أن كل هذه المواجز كانت سسببيا من أسباب تعطل تمو 
البلدة العتيقة وتقلص عمراتها فى العهد البونيقى والروماتى بيثما كانت 
مدينة رادسنى (28488) ثلعب دورا رئيسيا كحارس للمتنفك الطبيعى الذى 
يصل البحر بالبحيرة (2) . 

ومهما بكن من أهر فالبحيرة وكل الواجز الطبيعية الآخرى الثى .يدو 
أنها عرقلت سمايقا 'تطور البلدة . قد أصبحت تشكل عنصرا هاما لاختيار 
كزانشامن طن "الغراة العرن ا وجعلها مركن فاع حمنكن صند' القوات 
البيزنطظية ومنطلقا لهجوماتهم على حصون تلك القوات خاصة ما كان مستقرا 
بجزيرتى سساردانيا وصقلية . فالظروف السياسية والحربية قد تغبرت فى 
البحسر الابيض المتوسط مند انتصاب العرب بالشام ومصر وافريقية لا سسيما 
بعد أن سقطت قرطاج بين أيديهم » فكان لا بد من اخثيار موقع منيع بعيد عن 
الشواطىء البحرية بحيث يصعب على الاسطول البيؤزنطى النيل منه 2 وفى 
الحمين نفسه يكون قريبا من تلك الشواطىء حتى يصير منطلقا للاسطول 
العربى فى غزواته زر العدو . فلم يتجدوا مكانا أليق من موقع تونس المطلة 
على البحر والمحمية من أخطاره بالبحيرة ‏ قلا قرطاج ولا زادس كقيلثفان بأن 
نقوما بهذا الدور الاستراتيجى الخطير (3) - 

وهكذا بنى حسان بن التعمان ميثاء تونس ودار الصناعة وحقر القناة 
لكى يصل البحيرة بالبحر وأعد مرسى حلق الوادى ‏ ولكن ما هى المحقيقة عن 
هاته الانجازات ؟. 
الحقيقة عن القلاة وميناء حلق الوادى : 

يشكل موضوع الاشغال التى قام بها حسان بن النعمان فى كوس بأمر 
هن الخليفة عبد الحلك بن مروان آضعب المشماكل اذ مو من اللواضيع التى 


(1) .1921 عنتء م2 علادء8 رصدّ د وعنصدظا" بمقتستط"' ,رمعصتنط؟؟ > ,8[1ه8 .© 
/ 3 .130 .م 


(2) بعد الفعح الاسلامى ٠‏ لم تحتفظ رادس بأعميتها الاسعراتيجية الا فعرة قصيرة ء خلافا 
التو نس التى 'نمئعت بموقع حصين جدا . 
(3) واجم رسالتعنا الجامعية + الفصل الاول منها ( تحت الطبع ) : 


عالتعيم 


7 


6 


بع جره 
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تتشعب فيها الحقيقة مع الخيال وانتضارب فقيها الافتراضات والتخمينات :وذلك 
سبب الغموض الذى سماد كل الروايات التى وصلتتنا بفضل جمع من 
الؤرخين كالبكرئق (4) والادريسى (5) والتجانى (6) الذين لم 0 
بوضوح صفة هذه القناة ولا حجمها ولا حتى مسلكها (9) . 

فتَحَسبب ما يزوية :البكزى "كان "سان قا أجلي إلاء' من" البحرا ا البكلاة 
قأوصله الى نونس (8) ويزعم التجانى من جهته مستندا الى نفس الكاتب 
وغيره أن لا وجود للبحيرة قبل همجىء العرب لاقر ب فيقول : « كان موضمع 
البحيرة اليوم على ما ورد فى التارزيخ هزارع وبساتين فحفره ( حسان بن 
التعمان ) حفرا وفرقة الى أن وصل الى دار صناعتها وأنشا فيها مراكب كان 
يغير فيها الى ساحل الروم فشغلهم بأنفسهم عن الاغارة عن افريقية »2 قم 
عقب عن ذلك قائلا : « ذكر المؤرخون هذا الخبر وقيه بينهم اختلاف » . (9) 

ولكن وجود البحيرة قبل مجىء العرب يعتبر من الحقائق التاريخية النتى 
لا اختلاف فيها فى يوهنا هذا ء اذ أن الكثير من المؤرخين القداهي كابيان 
وبوليب ودروكوب (10) يصرون عى وجودها ء والمعلوم أن البحيرة كانت 
حينذاك متصلة بالبحر بواسطة قناة طبيعية تقع جنوب حلق الوادى من جهة 
رادس . والجدير بالذكر أن نسمية رادس اصلها اللاتيتى هو« بير راتس » 
(65:قع-«وصط ) اى « بواسطة الطوف » ( البطاح حاليا ) الذى يركب لاختراق 
القناة , 

تلك. عى على ها يبدو الحقيقة عن البحيرة والقناة التى تصلها بالبحر قبل 
جيىء العرب . فما هى الاشغال التى قام بها العرب فى اوائل فتحهم لافريقية ؟ 
0 آن لد 0 النشى قد أمتبح ف ذلك الزمان أى فى 
أواخر القرن الاول غير صالح. لمرور القوارب أو السفن بحيث وجد العرب 
آنفسهم مضطرين الى فتح مدخل جديد فى الضفة الشسمالية مما جعل البكرى 
وغيره يزعمون أن حسيانا.قد جلب الماء عن البحر الى تونس. وحفر البحيرة . 
والواقع أنه لم يحفر البحيرة بل شق قناة صغيرة فى قطعة الارض الممتدة من 
شاطىء رادس الى شاطىء حلق الوادى . هذا ما يفترضه بعض الكبِاب 
اللعاصرين الذى يرى أن ميناء حلق الوادى القديم والقناة جما فى. الحقيقة شىء 
واحد وهو ما يسميه الاخصائثيون 6«وم-1وصون أى «. قناة ‏ ميناء » ويضيفٍ 
تفس الكاتب قائلا : ٠‏ وبما أن كلمة. حلق الوادى ( أو فم الوادى قئ بض 
التصوص القديمة ) التى تطلق على ذلك المركب + هى كلمة عربية فطبيعى أن 
يرجع تاريخ تأسيسسه الى العرب » (11) 


 )4(‏ سباععشاءته 6تأسقعه تت عقفط تند «مفأستاومة ر5ء510[ه13 168 كنوه مندس*1 


5686714101 14171146 ع0 :410 مأعدع12 ,تصاوظدلةق .1 عطاتممط ,غامد 
.1859 ,55 أء 90 .م بعصهاة ع0 .50 ,6016 
(5) 2 .1951 بتعهلى ,81 .م ,عله710أنعاجء5 عدو أ«لكق "1 ع0 7ماصترعوء2 ,أقفية1 
(8) إبر محمد عبد الس بن محمد بن احمد التجائى . رحلة التجانى » تقديم حسن حستى عبد 
الوهاب . تونس + 1988 6ص 7 و 355 و 385 
 )1(‏ انا علام2 2 بصذ رد 016216ه© و[ ع0 غصمط حدق مكزك >» بتعدمم1 وأكتويلق 
.61-258 بصم ,1894 رع 1ع 
2 البخترى ‏ , تقس المصادر . ص 38 
(9) التجاتى ء نفس المصدر , ص 5 . 
2102 7 .1.8.4 بصذ رد لقت 18 أه مم ع1 عاص لقصف عنة > بوطعم م 
(11) الصدر نفسه » انظر أناريخ حلق الوادى فى : 
صة ,د عمتمعمة2 صم1نومتععه:1 وه ع1641ناه 6 هآ > ,رعطم[مقصوت .11 
.200-211 .ورم ,1913 ,عسعتمتجر1 منسعع 
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ويذكن العجانى أنه فى سمئة 6 هجرية + لما أراد الشيخ آبو سعيد 
خصار نونس فى آيام أبى زيد ابن أبى حفض اين عبد المؤمن «: ضرف أخبيعه 
وخيامه عند همدخل البحيرة وهو الكان المعروف بحلق الوادى . وأمر آبو زيد 
عند ذلك بتسيير القطع فى البحر وخروج العسكر فى البر » . ويروى نفس 
الكاتب أنه لما حاصر الميورفى ابن غانية مدينة تونس فى شهر ربيع الآخر سنة 
0 ه/ديسمبر 1206 م «١‏ نزل بالجبل الأحمر جهة جوقها وأقام هناك آياما ثم 
انتقل منه فنزل بين بابى السويقة وقرطاجنة ونزل أخوه الغازى بن اسحاق 
عل الموضع المعروف بحلق الوادى حيث يصب البحر فى البحيرة » فردمه ردما 
حتى صار أرضا ببسا وقطع تصرف القوارب الداخلة اليه والخارجة منه وترك 
عليه هن بحرسه » . 

تبرز من خلال هذين النصين قيمة حلق الوادى الدقاعية بفضل موقعها 
فى مدخل البحيرة واتصالها المتين بتحصيئات المدينة . هذا من جهة ومن 
جهة أخرى » فان الانجاز الذى حققه العرب بعد فتحهم لقرظاج يزداد وضوحا 
ويبتعد شيئًا ما عن التصورات الخيالية المبهمة التى ورثناها عن القدامى من 
المرخين والجغرافيين الذين بالغوا فى تعظيم أشغال حسان بن التعمان الى 
حد زعمهم بآنه حفر البحيرة فى مكان كانت تغطيه الأعشاب وأنواع الغلال 
والثمار وتكثر فيه الآبار . 

بعد أن ردمت القناة فى أيام الميورقى ابن غانية آعاد الحفصيون 
حقفرها (12) . وكانت تونس قى عهدهم قاعدة نجارية عظيمة تلعب دورا هاما 
فى المبادلات مع الجمهوريات والامارات الايطالية والفرنسية والاسبانية مفل 
بيا والبندقية وجئوة ومرسيليا ... وكانت القوؤارب تخرق حلق الوادى قم 
البحيرة وأخيرا ترسى بميناء تونس ولكن يبدو أن ما سماه العرب « بالوادىع 
ليس ما نتصوره » أى تلك القغاة المستقيمة والمتنسعة بل كان مسلكا ضيقا 
وملتويا لا تعبره الا القوارب الصغيرة الحجم . 

ومع ذلك فان الجغرافى الادريسى يذكر أن فى أيامه ( أى القرن الخامس 
الهجرى ) تبلخ هو سعة هذا النهر المحفور نحو 40 ذرآعا ( عشرون مرا تقريبا ) 
وعمقه من 4 الى 3 قيم ( من سستة الى أربعة امتار تقريبا ) وقعره طين . وطول 
هذا الحفير المسمى نهرا4 أميال ( ما يقرب عن 800ر5 كلم ) . ويبعتقد 
الادر يسى مثل غيره من الجغراقيين القدامى أن العرب قد حفروا البحيرة » 
قيصف الأعمال التى قاموا بها بعد حفر النهر قائلا : « ثم أجروا ( العرب ) 
ماء البحر قى ذلك النهر قعلا على الحفر حتى جاوز أعلاه بريع قائمة أو أقل أو 
أكثر الى أن بلغ الماء حده فوقف . وعند آخر هذا الحقر يتسسع قيه الماء ويعمق» 
واسمه وقور ( حلق الوادى ) . واليه تصمل المراكب الحمالة والشوافى 
والحرابى وترسى هناك واتصل فيض الماء الطافى قى هذا التهر المحفور الى 
مدينة نونس فهى عل نحو البحيرة وأوساق المراكب تفرغ بوقور فى زوارق 
صغار تعوم فى أقاصير الماء الى هديئة تونس ودخول المراكب من البحر الى 
النهر حتى 'تصل الى وقور واحد بعد الواحد لأن سعة النهر لا بحتمل اكثر 
من ذلك » (13) 

وينقل أبو القداء عن ابن سعيد المغربى ( القرن السابع الهجرى ) أن 
ميناء 'تونس لا 'ندخله الا القوارب الصغيرة (14) وهو قى ذلك لا يخالف 


(12) التجانى : نفس اللصدر , ص 355 . 
(13) الادريسى + نفس المصضادر » ص 81 . 
(14) ابو الفداء , تقويم اكيلدان , ص 88 - 
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الادريسى الا آننا نعجب من الأرقام النى أتى بها هذا الآخير حول اتساع 
وطول وعمق القناة . فهاته الأرقام نحو سستة كيلومترات وعشرين مترا عرضا 
وآربعة الى سستة آمتتار عمقا لا 'نكون الا مبالغا قيها » الا اذا افترضنا أن الوضع 
قد تغير طيلة الاربعة قرون وأكثر الغى تفصل بين فتح القناة ومجىء 
الادر يسى الى تونس + فتكون معطياته المرقمة قديمة قد تنعدتها الأحداث فى 
حين كان وصفه للقناة بقى مظابقا .لا شباهعده وعاينه بنفسه فنتساءل . همل ان 
حقا ١‏ النهر المحفور » العظيم قد آهمل وغفل الناس عن الحفاظ عليه وصيانته 
قلم يعد صالحا الا لصغار المراكب أم آنه لم يرسم الا فى خيال عامة النساس 
وخاصتهم ؟ 

والجدير بالذكن أن أسطول عبد المؤمن المتركب من سسيعين سفينة لم 
يرس بحلق الوادى بل بقى عرض البحر أمام قرطاج حيث أنزلت جنوده وقام 
بتفس العملية جيش الصليبيين حين جاء الى تونس وعلي رأسمه الملك الفر نسى 
لويس التاسع . وبيئما أمكن لعبد المؤمن اخضاع المدينة وفتحها بفضل التحام 
جيوشه البرية والبحرية , بقى لويس التاسسع بقرطاج وضواحيها يترقب 
القرصة المناسسبة التى لم تتوفر له . ولا شك أن ردم حلق الوادى فى أيام أبى 
ريد الموحدى سبنة 600 هجربة قد زاد الطين بلة وتعفعت القداة أكثر مما مضى. 

أما بعد احتلال الاسبان لمدينة نونس وحلق الوادى واسترجاعهما من 
طرف الانراك العثمانيين » فان أول عمل قام به سنان باشا هو ردم حلق 
الوادى الذى لم تعد اليه وظيفته الا فى أوائل القرن الحادى عشر هجرى . 
وفي أواخر نفس القرن ألقى مرة أخرى ثم فنح من جديد فى بداية العهيد 
اللطيتن .2 وفى أواخر القرن الشامن عشر فكر الباى فى حضش. قناة جديدة 
عواكبة لمتطليات العصر ولكته لم يقدر على تنفيذ رغبته نظرا للتكاليف المالية 
الباهضة والصعوبات الجمة التى وجدها المهندسسون آلهولنديون الدذين كلفوا 
بدراسة المشروع (15) . 
جزيرة شكل وضفاف البحيرة - مشكل تعفن مياه اليحيرة : 

من أدق ما كقب عن البحيرة وضفافها الفقرات التى وردت فى كتاب أبى 
عبيد الله البكرى قى أواسط القرن الخامس الهجرى حيث يقول : « بشرقى 
مدينة تونس بحيرة كبيرة دورها أزبعة وعشرون ميلا فى وسطها جزيرة تسمى 
شكلة طولها ميلان تنبت الكلخ » وبها آثار قصر خيرب + قصارت دار صناعة 
تونس متصلة بالميناء » والميناء متصل بالبحيرة والبحيرة منتصلة بالبحرء وعلى 
كناطىء الميناء مسجد , يعرف بمسجد عبد اللهء وبقبل الميناء قصر مبنى بالحجارة 
هيقن البتاء. وفى الجموف منه صخر كالسور فصار المدخل بالسفن فى هذا 
اليناء بين حائط القصر وهدا السور » وتعرض بينهما سلسلة حديد؛ تمنع 
الأراكب من الدخول والخروج ما دامت متعرضة : وهذا القصر يعرف بقصر 
السلسلة . وبقيل القصر صبهر يجان كان ملوك بتى الاغلب يرسلون قيهما ماء 
البحر ويمالووتهما بالسمك » (16) . : 

يبدو من خلال هذا الوصف أن مياه البحيرة لم 'تتكدر ولم تفسد الا فى 
عصور متآخرة ولا نجد أى ذكر للروائه الكريهة التى نعرفها فى يومنا دا 
ل تفشال الضنيك حيبت ققد المر عل انناالا«تيعد عند من" الرواة بعد 


(15) ,56 .خا ,ملاع 1113جهة ده عل عه منسصس1 ع2 ع6 17أقستاة1 151017 بطاصعة211 لق 
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(18) البكرى ء نفس المصدر , 


34 ' ع الدولائل 


البكرى والادريسى فى عهد بئى حفص “المغر بى ابن سعيد والعيدرى وعيد 
الباسط ابن خليل (17) ء من اششتم روائحكريهة اشمازت منها نفسه فذكرهاء 
بل نرئ العمرى ينوه بجمال البحيرة التى "كانت تحقهنا الآجنة ومسااكن 
الاثرياء. وهو الوحيد الذى روى أن السلطان الحقضبى كان بينتقل, فى 


قصل الر د مم حاضيته إلى جزيرة شكل فينصب فيها الخيام ويقضى بها 
ا يه والمتعة بالمناظر الجميلة الثى تنتراءى له على ضصفاف 
البحيرة (18) . 


وكذلك ابن سيعيد الاندلسىء فانه يأثى على منوال العمفرى فيصف جزيرة 
شكل بأنها مكان راحة واستجمام ولكنه يضيف أن بعض القاذورات 'تتجمع عل 
ضفة البحيرة المجاوزة للمديئة (19) وهذه أول اشارة من هذا القبيل يدلى بها 
مو تدم على آننا واثقون من وجود قتوات تتجمع فيها مياه المدينة القذرة 
قتصب فى البحيرة بواسطة خنادق (20) منها الخندق الذى أششار اليه التجانى 
فى أدائل القرن السايم بالقرب من باب الجزيرة (21) . 

فيمكن الجزم أن تعقن البحيرة اكد دري الى عهد ليس ببعيد جدا , 

الس فنة سناد متكات هناد تونس أيام بنى 0 
'تجاوز حدود المديتة القديمة وشمسل رامقا ا نسسيفالة نمتد غربا وشمالا 
وجنويا (22) . 

وآول هن تحدث عن البحيرة من الغر بيين ووصف ضفافها وموانيها 
وتحصيتاتها الدفاعية وقنالها هو البلجيكى آنسالم آدوزن (ممعمه4 وساعوصسم) 
(25) وهو من مدينة بروج (6)82085698 + مر بتونس فى طريقه الى البيلاد 
المقدسة ومكث بها ثلائة أسابيع بداية من يوم 27 ماى 1470 أى فى أوائل 
قدا الفمرفة كييك اكرن درحة اللسرارة فى 'نزايد مسكسر والبحيرة تششيد 
'نعفنا ٠‏ فلم ,يغفل عن التلميح للروائح الكريهة التى غفل عن ذكرها أو تغافل 
عنها قيره من الرحالة الشركة - 

ثم 2 على منواله جوسى فان شيستال ( 16ه:ونط0 نه ومن3 (24) الذى 
عرف مديئة تونس خلال رحلة كبيرة دامت منذ يوم 14 نوفمبر 1481 الى يوم 
4 جوان 1485 فتكلم عن البحيرة بفدىء من الاعجاب ولكنه أظهر آسفا شنديدا 
للروائح التى 'تتصاعد منها فى فصل الصيف فتعكر الهواء ونضايق ال" 

وبقيت البحيرة طيلة القر نين الأخيرين وصمة فى جبين المدينة العثنيقة 
الفائقة الجمال والبهاء وهدفا للنقاد خاصة من طرف الؤوار الآجانب الذين 
'تواردوا على 'نونس واستقروا بها الآيام والأسابيع وحتى السئوات العديدة 


ا 1111ظص 


0) ,1707 ست علقو71[لى لت 1716115 عوديزهت ع4 عأأء غ186 تجردع12 رع أتخطاءة تت تحط .1 
.136 ,قتتنة2 ,4040171:6 أت #1أملآا :151 4531152518 
(18) ابى فضمل ابد العمرى ء مساتلك الابصار فى ممالك الامصاي 2 نشر حسن حستى عييد 
الوماب ٠‏ تونسسن بدون تاريخ ء ترجم قسم من الكتاب من طرف قود فروا ديستبين 

( قعتدةطممدك 9110220-12 )اص 309اء باريس , 1987 . 

(19) عن أب الفداء + تفس المصدر ء ص 128 . 

(20) -3ه11 قعل عتأكمضريكق هآ هسمه عتمتمء 07 8672636 2:6 ب8#أتتطء نتمم .2 
.1936 رقاصو2 رقع ةع 


(21) التجانى ,؛ نفس المصدر . صن 385 . 
(22) فيما يخص تطوز العمران فى تونسى راجع رسالتنا الجامعية المنصوصن عليها سسابقا . 
2230 3ه نكت 158 .م .غك .مه 11160118 يء وه/ةمد 6 منذعة تلات 10 ,#أمتجاعة نحم .جر 


©4) ,ىه عفاعافتغطك سدة؟ 5وه3 ع ععهو2يوه”5 »> ربععاعممامعك517 هآ اع قدوسيودظ .ل 
.161 .5 ,1961 ,1814 ضكر 
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سيما اثر ظهور الدولة الحسينية وتفتح الايالة على أوروبا وتوطيد العلاقات 
السياسية والتجارية معها » فاأصبح موضوع تعفن البحيرة متداولا فى جل 
الاحاديث والتقارير ومذكرات السفر . فتجد مثلا الدكقور فراتك 
ددع متام بنود). (25) | الذى أت إلى انو نش ,من نين امرة فى أسفة 1802 
وأخرى فى سنة 1806 ثم صار الطبيب الخاص للبائى يتعجب من 'كون 
القاطنين بتوقس تعودوا بعلك الروائح حتى أصبحوا وكانهم لا 
يشبعرون بها . أما الانجليزى جرانفيل تامبل (واصوصعلة هالتتدعيت ) (26) الذى 
عرف المديتة -والى 1882 383 فيذكر أن تلوت الهواء لا يكون خطرا عظيما 
على صحة السكان اذ أن الكميات الكبيزة من الزعطر والكليل والسدر ووإغيرها 
عن الاعساب البرية ذات الروائح العطرة التى تحرق يوميا فى أفران المخابز 
ومصانع الجير والحمامات » من شانها أن تخفف من وطأة روائح البحيرة وتحد 
عن تأثيرانها الوخيمة على صحة البشر وحياتهم . ونفس الملاحظة نجدها عند 
القن تسى رونى ديفوننان (ممصندددهووط قصوط ) (27) . آما باليسى 
( «عتمعتتاءط ) (28) عضو الللنجنة العلمية بالجزائر الذى نجول بالايالة 
التو نسية ستة 1840 فلم يكن شديد الحماسس لما شاهده بمدينة ثونس ء وعل 
الرعم من ذلك فانه لاحظ كغيره » أن 'نلوث البحيرة لا يؤشر على صحة الاعالى 
[و على القاطنين من الاجانب . 
وعلى عكس هؤلاء الزار نجد آخرين أعجبوا شديد الاعجاب بالبحيرة 
قتركوا فى شنانها صفحات تغنوا فيها بسحر آلوائها عند الغروب وجمال 
الطبور الثى تعيش علل ضلفافها ورونق البوارق الصغيرة التى 'تختئرق قناتها . 
تذكر من بينهم السو يسرى عترى دوتان زتصفصنط تدوع ) (29) من مواليد 
حتاف (وتهصوك ) ذات البحيرة الشهيرة وهو المحرز على جائزة نوبل سسنة 
1 والباعث للوجود لجمعية الضليت الأحير الدول .ثم المالطى ماريوسني 
مكالزى (تتدتومع متنتتدكة) الشباعن الذى توفى وهو لم نتجاوز القلاثين 
سنة وهو المعروف « بالشاعر الملعون» خلد لنا أجمل: ماكتب عن البحيرة (830)- 
والبحيرة حاليا لا يبلغ عمقها المتر والنصف الا فى أماكن قليلة بل المعدل 
ترادح بين 80 سم و 50 سيم . 
وبعد ١نقتصاب‏ نظام الحماية شعرت السلط الفرنسية بوجوب قح قنفاة 


 )25(‏ سمصيسممععه ,ععدووهم مااع ع م ةادرتجومه0 د كنيهة 7‏ علصمع1 قتنامط .سعط 
مستومقوة مع وة تق تسعصن ومع قهآء 6 *3 0 لل ل لكا 

-01و © هآ 36 511 ,عتتنهظ1” رعستواسلهم عنامت ) آعءجهت11 .3ل *07جز تدلته 0712 

.( 1880 متعوط ,عتودوممغاتم قمع تتم7آ”1 عن صملاعع1 

 )28(‏ بسمقصطمة ,تممه 1فلعدد م عط عدمتوسيه ج19 بعاصمه" فالتتصعية عذق 
.قتعو2 ,طمسمقطءعقصه 6 .قدغا .201ا 2 ,1835 

(23) ,ععءوتهم :3 غك عنصب" عل وععانء وغ78 ل ا اا 
.8 115116 13 ع0 تتوءصباط “قط 16[طتاحر 


«(25) .1916 ,قتتتك ,اعجو ووورعم “تلاك وورزوونة 76 ,اتتامعتطعحه121 استصمعك 
240 ار ا” م معسووة» 16 نه 2708166 بكصقصتاط1 اتتصعظط 
مود عستع1د2 بغصوءةط نض ,تومته 8012/1 عبد 
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مندهذة هذاه ماناء1 فخ طتلحة صمععاء حوع اله 
.نعط مه[ تدك غسفاصمصطد ذلك ومنعاصمتاط وممهلة ومد 
عتتصتحصتك كه عظءقموم0ن 10616 فب رعهل عتاكتتوط 
راط فتتاع اه ةمه1 معه؟ هآ عفصمم علتن أظ 
عناط 18 عل 2246 16 أنن الك عدتاعطمتتطا1 نتمكر 
تسعد مكمقةطممة 08016 طنا رتتامه نل حافك جاع روطللتص1 
لسمعطمع ها عل كلهظ - وختطدط مم1 6) 


36 ع الدولاتل 
جديدة وهى الموجودة اليوم سنة 5 »؛ وطولها حوالى عشرة كيلو مترات 
تمنند بين ميناء تونس ومرسسى حلق الوادى وتتسع لكبار البواخر ‏ 

ولكن تلوث البحيرة ازداد خطورة بازدياد السكان وظهور اللدينة 
الاوروبية الجديدة . فاهتمت المصالح البلدية بالبحث عن طريق جديد يمكن 
من اجلاء الميباه القذرة دون الالتجاء الى البحيرة فأعدت منطقة نشر 
ردعمفصودة:4 «رصدات) بالشرقية مساحتها 160 مكتارا . تبعد خمسة كيلو 
مترات عن تونس وأضافوا اليها « معمل ارتداد :( #صعصيه1جامعم- عك فصلةتا > 
ولكن حجي المياه العفنة كان يزداد يوم بعد يوم قائكبت المصالح المختصة 
ع ىاعداد مصتع آخر يمكن بواسطته القضاء على ما يقرب من 45.000 مثرا مكعبا 
فى اليوم الواحد ومعمل لتصقية المياه حسب الطريقة البيولوجية . (81) 

واليوم قان معمل الشرفية للتصفية لا يزال غير كاف اذ تقدر كمية المواد 
العضوية المنصبة سنويا بالبحيرة ب 12.000 طنا (82) ولذا فان الحكومة قد 
عقدت العزم عل استئصال النداء + فبادرت بنتوسيع معمل السرقية ثم شرعت 
قى اعداد الدراسات حتى تعود البحيرة الى ها كانت عليه بحيرة فسحة ومتتزة 
لسكان نونس وضواحيها . 

عبد العزيز الدولاتق 
المعهد القومى للاثار والفتون 
و2 


لوق .125 ص رق.صه بمهعلاوط .ىه 
زاجم بالمخصوصض نشرية قامت بها بلدية تونس. بمناسبة معرضن هديئة قاند (88204 


قدمها فلائزى 73316551 216 أوفانسان ( غمععصتي ) والدكتور كوتساى عاتفقضه© .22 
تونس , 1930 والتى تعرضى. لنا الحالة فى سنة 1913 . 

(32) مك غه مسقم 15 ع0 «دمتاءو06م عتامحز قصطعتقتصد ‏ تزمتلدتعووقهم 

ستآو عق غماظ - ولماءفمة ندقتة11 ع3 صتاءالنا8 - كمع صصص تيع "1 
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مساك راونالا !(إ سلطا تاها اول 


س0 
بلطيل رضي 


عرف النصف الاول من القرن السادس عشر احداثا سرياسية هامة (“) , 
حددت مستقبل المغرب السياستى +٠‏ وشكلت علاقانه مع كل من الامبراطورية 
العقمانية والدول الأوؤدو بية فيما بعد , وقد سامير الاحداث الداخلية فى 
إسمبانياء فى هاته الفقترة » بقسسم كبير فى بلورة هذه الاحداث ء ذلك اله بعد 
سقوط غر ناطة سنة 2 اتبعت اسسيانيا الكسيحية تجاه مسلمى الاندلس 
سسياسة تهدف للقضاء تدريجيا وبصورة جترية على كل مظاهر الاسبلام » ذلك 
ان نخوة النصر التى اجتاحت اسببانيا قد آلهبت العواطف وطغت على منطق 
العقل , منطق جديد أحاطه رجال الكئيسة بقدسية سماوية تحكمت فى كل 
القرارات العى اتخذها رجال الدولة السياسيين . واصبحت اسبانيا تؤمن بان 
عليها واجب تطهير ارضها من المسلمين والاسلام والتى «اصبحت تخشسى منه 
ومن شيحه (1) * خضوصنا انعد “تجا التؤسيع العثمائى! السر بع فى "اورونا 
واقريقيا وآسيا . 

اندفعت اسسيانيا فى محاولة لتصفية المسلمين .فارضة ١اقسى‏ الاجراءات 
عليهم وتنصيرهم بالجملة خلال عضر سنين (2) وقد اعترف ملوك اسبانيا خلال 
القرن الساوس عقس بحتمية الاستمراد فى تطبيق هذا القانون , وبذلك خيرت 
الاقلية الاسلامية الاسيائية التى عرفت شتى ظروف التتبع والملاحقة عن طريق 
ديوان التحقيق بين التنصير او الرق مدى الحياة (8) »م وصودرت املاكهم 
وحرم عليهم التكلم باللغة العربية » وارئداء الالبسة الوطنية ء والتردد الى 
الحمامات + وقتح ابواب متازلهم ايام. الحفلاتوالجمعة والسبت (4) واقامة 
الشعائر الديتية وعدم التسمية باسسماء عر بية » كما حولت جميع المساجد الى 
كتائس (5) + ومنع المسلميئ من حمل السلاح كما فرضن عليهم العيشى فى 
احياء خاصة وارتداء البسة معيمة وان ,يحملوا اشمارة زرقاء على القبعة اذا مآ 


" تعريب نص المحاضرة العى القيت باللغة الفرنسية فى المؤاقس العالمى الاول عن الدولة العثمانية 
المتعقد بالمعهد اطامعى للدراسسات الشرقية بنابولى ( ايطاليا ) ها بين 24 و 26 سنيامين 1914. 
لكف متاماك 60 *2 ,205 .م ,وومسطوطم28 وزع “215067 520114 بالعط و1 تتطوك 
65 بده لم1 
22 1913 ,قلتة 2 ,31 يج ,تشده جعاممطك 1181:0976 ,تاتتتاقطت ,م 
020 -220 5ع1 : قصملكقهه11لحلك مك وكظعصرع م نروعوهع »> ,أطعقدطه<ة ستعوم 221 منليند 
-47106 بضة ,169 .م ,< م1عغذة “225171 جدد معدملوي 06 عتقتتفوه2 بلك وعنتو متم 
.1956 ,15.860 و1 
.بكر آنه بعد الحرب ؛ امثلات بيوت الطبقات البورجواؤية بعدد هن العبيد الذين إسروة 

فى غرناطة . 5 
 )4(‏ محمد عبد ابه عنان , نهاية الاندئس وتاريخ العرب المتنصرين , ص 354 355 اه الطبعمة 

الثالثة ء القاعرج ء 1966 . 

(5) الكصدر نقسه, ص 851 . 


حت سس و1 


3 3 .ع التميمى 


بقوا على دينهم » كما حرم عليهم بيع الحرير والذهب والفضة والاحجار الكريمة, 
وامروا ان يسحمدوا في السواراع متى من كبير الاحبار (6) ,"وسلطت عليهم 
اقصبى انواع العقوبات اذا لوحظ عليهم بعض الولاء الى ماضيهم أو التعلق 
بدينهم فى | بسبط مظاهره وعاداته. على ان تشكيلهم وحدة اجتماعية وسيطرتهم 
على الاقتصاد بفضل نشاطهم وذكائهم اوخبر تهم فى تصريف شؤون التجارة 
والزراعة وازدهارها على ايديهم () قد اثار نجاحهم هذا 2 حقد الشعب عليهم 
الذى ١‏ تهمهم بالتآدر ضد أمن الدولة خصوصا وهم «١‏ الحلفاء الطبيعيون الاخوانهم 
قراصئة « شمال افريقيا » (8) كما كانوا يعتبرونهم آنناك . 

ومن 'الطبيعى فى مثل هذه الظروف ان يلتجىء المورسكيون الى الثورات 
والانتفاضات فى اغلب المدن التى بها اقلية اسلامية وخاصة فى غرناطة 
وبلنسية وقد اقمعت تلك الثورات بدون رحمة ولا شفقة . واتخذدت وسيلة 
لتعميق الكره والحقد على هذه الطائفة . ومن جهة اخرى كان من الطبيعى 
انث المورسكيون الى الملوك المسلمين فى المشرق اوالمغرب لاستتجادهم 
وان تتكرر دعواتهم ووفودهم ورسائلهم اليهم للعمل على اتقاذهم مما يعانونه 
من الظلم وخاصة من رجال الكنيسة وديوان التحقيق الذى عاث فسادا واحل 
لنفسه كل انواع العقوبات وتسليطها عليهم . 

وقد ارسل اهل غرناطة فى منتصف سنة 14/7 سفارة الى استا نبول 
ملفتتين نظر السلطان العتمانى محمد القاتح الى حالة المسلمين بالاندلس » 
طالبين تدخله لانقاذعم (9) . كذلك السفارة التى وصللت الى سلطان. مصر 
الملك الاشضرف فى اواخر القرن الخامس عشس . مستنحجدة اياه فى التدخل 
لانقاذهم من الملوك النصارى ٠‏ وقد بعث الملك الاشرف دوقود الى اليايا وملوك 
النصرانية يذكرهم بان النصارى الذين هم حك احمايته ينتمتعون بكاسل 
الحريات + فى حين ان ايناء دينه فى عدن اسسبانيا يعانون اشيد انواع الظلم 2 
وقد هدد ياتباع سياسة 'التنكيل ‏ والقصاص تجاه رعاياه المسيحيين اذا لم 
يكف ملك قستالة واراقون وغرئاطة عن هذا الاعتداء وترحيل المسلمين عن 
اراضيهم وعدم التعرض لهم .ورد ها اخيذ من اراضيهم (10) . 

أها السلطان بايزيد الثانى فقد اتصل بقصيدة من احد المورسكيين ,يصور 
له فيها مأسساة المسلمين ويستئجده لنصرثهم وانقاذهم (11) . 

اما نداءاتهم لملوك المغرب فقد 'تعددت مع مرود الايام غير ان الاوض شاع 
الداخلية التى كان عليها المغرب وخضوع بنى وطاسن لاسيانيا وعقد معامدة 
1588 معهم وازدياد النفوذ الاسيانى البر تغالى علي السواحل المغربية قد جعل 
من المستحيل القيام برد قعل حازم وفعال . 


(6) المصدن ثلقسيه . ص 8358 - 884 . 
هف -211 .م مغاع.مه بطعصجوية 
دراجم أيضا : 
وكآ .'1" رتك همه دع 1 قد 700 16 نت عفجه 14601 هنة ,ام لومم بكر 
.1966 ,28515 ,3مة1نة6 *2 ,129 ,مر 
)8( .195 بكتعمط ,108 .م بعاع فقو “1ع يونا 6 رن26 لادرعقه ل 
)29 بكتاطضماك1 ,د5 ١ط‏ مآ معنا وتعلاءاسنة"1 مقو ءتتويم 57 ,11161 للتصصمك عاعم 
( الاتراك فى كمال افريقيا )» :1235 
0 ابن اياس فى تاريخ مر هج 5 , صن 248 , مذكور فى : عنان + ئفس الكضدر , 
ص + 221 
(11) المقرى ٠‏ اذعار الرياض فى اخبار عياض + ج 1 > صن 109 ب 118 , القاعرة ٠‏ 1989 . 
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على ان التجاح السريع الذى عرفته الامبراطورية العثمانية فى كل من 
اوروبا وافريقيا ومدى الانتصارات الحر بية التى حققها السلطان سليم وسليمان 
القانو نى على الجيوشش الاوروبية الحليفة آنذاك ء وسقوط عدد عن العواصم 
الاوروبية ء قد اعطى ابعادا الخرى لهذا الصراع الذى واجهقه الاميراطوريتان 
العثمانية والاسبانية والذى اتخد ششكل محاربة دين كل منهما للآخر . على 
إن الانتصارات التى حققها العثمانيون والاهمية التى اصبحت عليها استانيول 
يعد الفشح »2 قد شجع عددا من المهاجرين المسلمين واليهود على الاستقرار 
بالعاصمة العثمانية (12) 

كان المورسكيون يتتيعون باهتمام مدى التجاح الذى حققه العقمانيون » 
وكيف دانت لهم كل من سوريا ومصر ٠‏ وخاصة الجزائر التى اصبحتث حصنا 
عتيعا يلتجىء اليه المهاجرون الاندلسيون. ان وجود خير الدين بيلر باى الجزائر 
قى العقد الثالث والرابع من القرن السادس عشر ومدى النجاح الذى .حققه فى 
علاحقة الاسبان بالولاية ثم قدميره حصصنالبينون (2608ه< ) سبنة 1529 بالجزائرٍ 
وتتجيعه حركة انقاذ مسلمى الاندلس قد جعل الاسبانيين يصرون على ملاحقة 
التسلمين اينما كانوا وتشديد الحملات عليهم ٠‏ واقامة القلارح الحصينة على 
#رضى اقريقيا الشسمالية . ومراقية الحركة البحرية العثمانية » وقطع الطريق 
التمحاولات المتكررة التتى ما البحارة المغاربة يقومون بها بنجاح لاثقاذ 
اللورسكيين من الارض الاسبانية , كما كان مؤلاء يتصلون سرا يرجأل البحر 
التسالمين ٠‏ ويمدوتهم سيرا نالمعلومات اللازمة للقيام بهجماتهم بتجاح (13) 

وقد اظهر قادة اسيانيا خوفهم من ١تحاد‏ كلمة الموزسكبين مع العثمانيين » 
قكيدوا المراقبية على موانتهم بل ذهيوا بقرار من الملك ٠‏ الى انتساء «ميليشيا» 
الرد ححمات المغاربة الخطيرة (14) لانقاذ الاقليات الاسلامية المبثوثة فى عدد 
عت #الولايات الاسمبانية » وبالفعل كان نضاط شير الدين فى هذا المضمار حاسما 
#كالا . وهو الذى عرف ببعد نظره وحيويته الفائقة (15) والاصول الحربية 
التى (جعهر بها فقضلا عن شخصيته القوية وما تمتعنثت به من ارادة ء وهذا 
ااكلسية احترام اعدائه وخوفهم منه . ان تجاح حركة خخير الدين البحرية 
يسحاته الموفقة عل السواحل الاسبانية جعل المورسكييل يستنجدونه 
شامع كاهل بلنسية (16) وغر ناطة وغيرها وكثيرا ما قام قواده امثال صالح 
اس 159 وايدين رايس وطبقة رابس بهذه المهمة . ويذك لنا المؤرخ كاتب 
0ل قن خير الدين تمكن خلال سبع سفرات ان يوجه 86 نارجة الى السواحل 
الاساتة لتقن سبعين الف مورسكى (18) خلال سنة 1599 » ويدل هذا على 


777 .82.1. يوسحجعه اانه واتماة مه اجأ وموم «[مأع[جبه1 عزن مورت اطامعءظ ,جمالك‎ ١١١ 
,دطمقكصوب1 ,12 .م‎ 63. 
+ سحد غير قارس , تاريخ الجزائر الحخديث » من الفتح العثمانى حتى الاحتلال الفرنسى‎ (٠ 
. 1969 حمضق.‎ 419 3 

اك 242 .م ,رآ .ا رغاعبمه بتتمستقطت 
777 لصن عقم خنسهوجا موتك :8 مأمع1 وعل ©ؤهغ8115 ,ملعه181 ع موفاطط تروعكد 
.38 .م أطمحط 

سد عد ا عتان + نفس المصادن , ص 386 . 
.38 ام م6ناع.هه ,ه1186 


اتن حتى . تحفة اككبار فى إسفار البخاو , ضن 40 ,؛ اسستنايول : 1911 . 


مدى الدور الفعال الذى قام به خير الدين لانقاذ آلاف من مسلمى الاتدلس الى 
السواحل المغربية (19) . 

إن نجاح خير الدين فى خلق هيكل دولة قوية بالجزائر , ثم المسائدة 
المعنوية والعسكرية التى كان يلقاها لدى السلطان سليمان القانونى قد حثه 
على الاستمرار فى جعل المغرب قاعدة عثمانية لصد الهجوم الاسبانى » بل ان 
السياسة العثمانية كانت تهدف الى اشغال جيوش شارل الخامس فى حوض 
الابيض المتوسط القغربى + وهذا ما يفسر اقدام خير الدين اثثاء رجوعه من 
استنابول منذ 1534 على احتلال تونس واعلانها ولاية 'نابعة للامبراطورية 
العثمانية . 

ادخل هذا الانتصار الحيرة لدى الباباء وخاصة الافبراطور شارل الخامس 
الذى اعتبر ذلك تهديدا مباشرا للمسيحية ولخطوط مواصلاته اليحرية مع 
اطراف مملتكه » فضلا عن تغذية وتشجيع البحارة المغاربة للهجوم على السواحل 
الاسبانية » ونجدة مسلميها ٠‏ وبالفعل نجح شارل الخامس فى الاستيلاء على 
'تونس وابعاد خير الدين عنها , غير ان الخطة التى كان يحلم بتحقيقها ليست 
الاستيلاء على تونس حيث كانت اوضماعها الداخلية » واستنجاد مولاى حسن 
الخفصى بشارل الخامس + قد ساهمت بشتكل كبير فى انتجاح الحملة » ائما هى 
ضرب مدينة الجزائر والاسستيلاء عليها خصوصا وان الشخصية القوية خير 
الدين قد دعيت الى اسسمتانبول ليصبح قبطان دريااى وزير البخن العثمانى » 
ولم يبق للاميراطوربة العثمانية على الساحل المغربى الا الجزائش . 

وعليه كان شازل الخامس يخطط للقيام بحملة على الجزائر التى 
أصبحت قاعدة قوية وحصينة للسلطان سليمان القائوئى تجاه السواحل 
الاسبانية خصوصا بعد الأنباء الحزينة التى وصلته من أوروبااثر نجاح 
جيوش السلطان سليمان. فى الاستيلاء على مدينة بود (8146 ) (20) وتحويل 
أكبر كنائسها الى مسجد . كان هذا الحدث بمثابة اهانة وتهديد للتكتلات 
المسيحية الاوروبية (21) . أصر شارل الخامس اذن على التوجه بأضخم أسطول 
قام على اشرافه واحضاره ٠‏ ويبدو أنه من أكير التجمعات البحرية المقاتلة 
التى ظهرت فى القرن السادس عقسر (22) ٠‏ وكان البحارة والجيش خليطا من 
مختلف أصقاع الاميراطورية الاسبانية » وكان هدف الحملة هو الاستيلاء على 
الجزائر » واجتثاث العثمانيين من البحر الابيض المتوسط » وعزل فرنسا وقطع 


)219 - عنتمتسد1 ,لجه37 عمق عدسو 142 علق 8186156 ,بمعتلمك 6سمفصكف-وع مط 
ا *2 ,1830 ن عطمقه عنقسوددم »ع1 عل عوجه1ة - عتفواك4 

.1964 بفعوط ,254 .م ,تاوعصنيره2 16 عرعهه1 

إما بيسون فى مقاله : المورسكيون » دائرة المعارف الاسلامية ( باللغة التركية ) ج 8 » 
استنابول ٠ 1968 ٠‏ يذكر آن الاهيراطورية العثمانية قد ساعدت المورسكيين عتدما طلبت 


من كليح باشا تقديم الاساحة والمهمات الحربية اليهم . 
(20) ,454 .م ,ل( 1558 - 1500 ) 5و1 «رمد أ غسهن0 وع1جم0 ,تقصوع8 .© 
1 ,قتتة2 
2010 .1953 كتعومط ,99 .ع عابتو ج17 ع1 عا ءجأمغ1115 ,عطعنامصصة1 أعصماه0 
راجعم اضا : 


ب معتصصظه سمحده04 عطاغه عصتاءع3 قصة برموجع11 عط > بعلتعتقم1 انلمك 
.1970 ,عع ةت«طصسة© ,151652 [0 1115071 ©1:7109جه0) 11:6 بيصذ ,328 .5 ,1 .1 
(22) مولاى بلحميسى ٠‏ و غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر بين المصادر الاسلامية 
والمصادر الغربية » » ص 428 ٠‏ المنشورة فى ٠‏ مجلة تاريخ وحضارة المغرب » عدد 6 و 27 
الجزائر , 1969 . 
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طريق النجدة اليها عن طريق حلفائها العثماتيين (23) . وكان الاسيان 
.يعتقدون أنه لولا بروز العثمانيين بالمغرب لامكنهم انشاء مملكة على السواحل 
المغر تية (24) » وخم بذلك يقطعون الطريق على رسل المورسكيين الى استنابول 
لطلب النجدة : ومما لا شك فيه أن احتمال قيام العثمانيين بحملة على اسيانيا 
قد أثيرت فى بلاط مدريد (25) . 
ان اصرار شارل الخامس الشخصى فى اختيار زمن الهجوم وتجمع كلمة 
المجزائريين وراء حسسين اغاء ثم نزول الأمطار بكثرة |,وهيوب عواصف مبكرة » 
الحقت بحيشس شارل الخامس أكبر هزيمة حر بية وبحرية متى بها فى حياته : 
وكان ذلك فى أواخر شهر اكتوبر 1541 . على أن نتيجة ماته الحملة كانت 
بعيدة المدى وذات نتائج محسوسة حيث أصبحت الجواكر لعن تخثال ف 
ها وحليها من رخاء اسار وامان الأقطار ولم يبق لهم عدو يخافون منه ؛ 
وشاعت هده القضية فى مشارق الارض ومغاربها 5 وبقى رعب المسلمين فى 
قلوب الكفار مدة طويلة » (26) . 
وقد نرددت اتباء ماته الهزيمة فى اسسبانيا وكان وقعها شديدا على القادة 
ورجال الدين ؛ الا ان صداها لدى المورسكيين كان مؤثرا وبالغا حيث جعلتهم 
يتطلعون الى النجدة هن السلطان العثمانى : وبالفعل ففى اقل من شهر فقط 
عن هزيمة شمازل الخامس امام الجزائريين بعث مسملمو الاندلس برسيالة الى 
السلطان سليمان القانونى ٠‏ وعلى الرغم من نعدد رسبائل المورسكيين الى 
السلاطين العثمانيين» حسب مختلف الروايات التركية والعربية والاوروبية , 
ل 0 
لالبياحتين 
0 
لا يوفر لنا هذا النص الاسم أو الاسماء النى قامت بتحرير عهاته 
الرسالة ٠‏ ويفسر ذلك بخشسية وقوعها فى يد السلطة الاسيانية التى كانت 
تحرص دوما على بث العيون والجواسيس للعثور على مثل هذه الرسائل 
«المعلومات ٠‏ وانها لتكشف عن معلومات ذات اهمية ثاريخية , كعدد المورسكيين 
«الوحودين بالاندلس ٠‏ واعطاء صورة حية مؤللة لما يلقوئه من السلطة الاسبانية 
إللسيحية آنذاك + ومدى الحيرة التى تمكنت منهم + ثم التاكيد على نشباطد خير 
لاتدين وما قام به لانقاذهم , ومطالية السلطان سليمان القانونى باعادة تعبينه 
عيلرياى الجزائر لانه القسخصية الوحيدة القادرة عل انقاذهم من الهجومات 
لالاسمانبة . 
فبخصوص عذد المورسكيين بالاندلس تضاربت الاحصاتيات تضارنا كبيرا 
خلال ,القرن السادس عقس وبالنسية للمدن الكبرى كغرناطة آخر معقل 
التمسلمين ويلنسية وقشتيلة واراقون وغيرها . وقد جاء قى رسالتنا ماته ما 
لد وان عبيدك الفقرا (كذ! ) الشربا ( كذاع المتقطعين بسجزيرة الاندلش وجملة 
امتح ثلاثيائة الف واربعة وستئون الف منهم من رسسايهم بغرناطة خمسون 
ارد عمعلك وعخصم 1541 عق سمتكتةةمعده'1 مك علمكلدة صتآ > بأفصف دمع بره 
.1939 مصتعا "4 أ "8 ,عتتطاوع1 7ك عندسع5 رصذ ,320 ,ضر 
حقعم ,ك[مصودم185 قع0 مع15"اتزع*دكء 165 51312 20123 3ع103ن1ع1ا© > بتنتنات .1 
477104712 116نة 252 ,1 ,313 .م رخ سم 0*0 تتملئة جزناععه ملاغتمووعم 18 خصقة 
.8 ,تاه ت-16لتناك ,158 فص 
ك2 .214 .م مقاء.هه بطعصج1 
39 سليم يابا عمر ه ١‏ الزعرة النيرة فيما جرى فى الجزائر حين غارتث عليها جتود الكفرة , 
عس 19 , المنضورة فى : مجلة تاريخ وحضارة المغرب , عدد 3 ء الجزائر ء» 1967 , 
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وغيرها يجزيرة الاندلس والباقى من عامة السلمين .... (29) -:يتبين لا ان 
ذكر هذا الرقم لا يدل قطعا على اعطاء رقم اعتباطى اجمالى» بل ان ذكر الاربعة 
آلاف بعد الستين الف توحى بمدى حرص محرر الرسالة وبلا شك اطلاعه على 
عدد المورسكيين : على أننا اذا أخذنا بعين الاعتبار احصائية سكان آسيانيا 
البالغ عددهمم ستة ملايين (28) سمنة ( 1541 ) ٠+‏ وهى السنة التى ,حزرت فيها 
رسالتنا لا نستغرب الرقم الذى قدمته هاته الوثيقة . وما يساعد على ريج 
هذا العدد ما قدمه المؤرخ محمد عبد الله عنان من ان سكان غر نامر لجيج بيغ 
0 الف (29) فى اوائل القرن السادس عشر والمؤرخ شونو (تتصتتمظ ) 
0 الف (80) وانطونيو بلستيرو (258وللةط /86) 700 الف (831). 

ومن جهة اخرى يذكر المؤرخ منرى لابير (©«إودعنة .51 ) ان المسلمين 
القاطنين سنة 1609 باسبانيا بلغ 000ر296 اى حوالى 300 الف (32) وان 
الذين غادروا اسسيانيا بلغ عددهمم 5 الف. ولا بد ان نأخذ بالاعتبار الهجرات 


لمتكررة منْ"اسيانيا الى الكفرب لنلمس تاثير ذلك عل عدد السكان لاك © 
سنة الفاصلة هذين الغاريخين . يتبين لنا اذن ان رقم 364 الف الذى 


قدمقه هاته الوثيقة يمكن الاعتماد عليه ٠‏ كما انه يندرج ضمن عديد 
الاحصائيات المتضاربة التى نملكها » ولا شك انه اليوم اقربها الى الصواب 


وقد تعددت هنهم نداءات النحدة إللوك اللغرب الاقصىء الا انالتحدبات والحملات 
التى ما قتئت السفن الاسبانية والبرتغالية تشنها على الساحل المغربى 


العمل على نجدة اخوانهم الاندلسيين ٠‏ 
على ان الذى يلفت انتباهنا قى هاته الرسالة عو اطلاع المورسكيين 
الدقيق على احداث البحر الابيض المتوسط وتتبعهم لما يخرى فى المنطقة 5 


امام الجزائر بين » واعتيروا ذلك نصرا من عند الله » وقوى املهم ء وهذا ما 
يفسر تلقانيا تحر يرهم هاته الرسالة الى السللطان سليمان القانوخن وى 
واستنجادهم به وتذكيره ما قام به خير الدين الذى انجدهم عند ما كان بيلرباي 
الجزائس . 8 

ان مزيمة شارل الخامس أآمام الجزائريين قد أضفت على هاته 
المدينة مغزى كبيرا ورمزا للجهاد والدفاع عن المسلمين باعتبارها : « سياج 


(27) رواجم نص هاته الرسالة فى آخر هاته الدراسة » ص 43 46 . 
90 .ص1 .4 بغأعصه يتتتتتهطكت ,2 


)28( 

(29) عنان + نفس المصدر , صن 232 . 

(30) +165 بم بآ .4 رغاعمه ,نتصتهطكت بط 
(31) .1240 


(32) بصة ,73 .مره عنتوفلعمطم عصعوم1155 ع عتطجرة مقع عمتآ » بدمصونط صدوك 
.1973 ,قنصد13-1 0م11 ,17151 ودع هنامله مه ومءوأجمد<7 وع1 "تددو 820105 
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رسالة من مسامى غرناطة الى السللطان سليمان القانونى 43 


لاعل الاسلام وعذابا لاهل الكفر والطغيان ... واصبحت القلوب المنكسرة 
بها عزيزة والرعية اللؤتلفة بها مؤتلفة اليفة ... » (88) 

اعتبر محررو هانه الرسالة ان المدد المرسل الى الجزاشس حو تعزين 
لضوكة المسلمين ولذا طالبوا السسلطان باعادة تعيين خير الدين باشا على 
الجزائر ليعمل من جديد على صد العدوان الاسبانى » وانقاذ مسلمى الاتدلسء» 
وهذا ما يؤكد مدى السمعة والشعبية التى كان بتمثع بها خير الدين فى الربع 
الثانى من[ القرن السادمن عمس - 

تساهم هاته الوثيقة بما وقرته من معلومات ذات اعمية تاريخية على 
القاء اضواء جديدة على قضية المورسكيين (34) حاته القضية التى لا نعلم عنها 
آلا ما نقلتة الينا الوثائق الاسبانية المشيعة بروج التحزب الدينى والكره والحقد 
على المسلمين ء اما الوثائق العربية او التركية فهى ضئينة جدا ولا تستجيب 
حقا لتساؤلات المأرخ العديدة . 


عبد الجليل التميمسى 


كلية الآداب ب الجامعة التو نسية 


تنص الرسالة رظق) 


يسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الثبى الكريم 
وعق اله وصحبه يقبل مواطى الاقدام الشريفة التى ثراها ء اذا مر بالعيون 
الرهدة أبراها » ورحاب الاكف الكريمة اللثتى ( كذا ) عطاها ( كذا ع : اذا مر 
#الارض الممحلة اثراها , اقدام شمانها السعى فى الخيرات والقربات + وآأكفف 
اتها فعل الخيرات والمكرمات . ادام الله ايافها ونصر اعلامها ,م وأوطاء ( كذاع) 
ر كابها اعناق الملحدين والمتمردين » وانعضشه فى كل وقنت بنصر وقتح مبين » 
كل ( كذا ) الله تعالى ان يجعله اركابا لم يزل همنتطيا مطايا السعد ٠‏ محقوفا 
بالسعود ء قطبا للسيادة السلطانية عليه تدور وبه تسود : وان يجعله دايما 
يناقيا داقيا قى درجات العز والملك ,الى اشر الدهر . مصونا فى حرز كنف 
اله الحريز . وان يخرق له العادة يطول بقايه وما ذلك على الله بعزيز ,2 
ركاب حضرة الجود ء وزواق العز الممدود . ومعدئ الرافة والحنان . ومامن 
إلكاق اللهفان ؛ ومظمن ان الله يامر بالعدل والاحسان , حضرة فخر ملوك 
السسطة . ودرة تلك السلوك الوسيطة ٠‏ كبير سلاطين الزمان , متيل افانين 
اللاساتى والامان , الملاذ الاعظم والثمال الاعصم ء ذى العروة النتى (كذاع لا 
تتسيء والحجة اللتى ( كذا ) لا تخصمء الذى ف له القاصبى والداتى 
#ااقضن على الاطلاق ء يبوءه راتبة الاصالة والجلالة بالاستحقاق ولم لا وهو 


بوإجم تصن الرسبالة اثر هاته الدراسية ؛ صن 43 9ب 46 . 
سن الفر ب ان يغخصضص إحد مشاهير الاستشسراق الفقرتسيين لوفى يبروفسسال 
[[التعصء 1691-2570 )2 بعض الاسطر لقضية المورسكيين فى دائرة العارف الاسلامية , 
#للعة الاولى ؛: ونحن نأمل آن يسد عسذا النقص واطيف العلبى بالتسية للطبعة اديدج 
يشوفسة إعمق وإشمل لجوانب ماته المسألة التاريخية والعى تكتسى 5أحمية خاصة فى نظ 
لوحن العرب والاوروبيين على حد سواء . 
الفددا حثرتا على هاته الوثيقة بارشيف متحف طوب كابى( 1381 جره ) ياسعدابول تحت رقم 
46 ,13.5 : رهى بخط مغربى أندلسى سهل القراءة جيده . اما الوثيقة فذات 
حيسي 44.5 طولا على 24:25 سنتم عرضا » راجم الشكل رقم 1 , صن 44 . 
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الكرالابران ءا 

الشكل رقم 1 . رسالة من مسلمى غرناطة الى السلطان 
“ا القانونى سثئة 1541 . 

ارشيف متحف طوبى كابى رقم 3154 إلى .32 .2 


رسالة من مسلمى غرناطة الى السلطان سليمان القانونى 45 
نسيم الخلافة العلية في منصب الوراثة ٠‏ وحايز الفضيلة السنية من خدمة 
المساجد الثلاثة » وله ملك مصر بوانهارها » والشام وديارها . والحجاز وشرف 
مقدارها + والى حضرته مجتمع الرفاق من الافاق + واليها تحجج الاجسام 
بالرحلة والافقدة بالاشواق + وعلى جمع تلك الحضرة العليا لمحاسن الدين 
والدنيا » اتعقد الاجماع والاصفاق ( كذا عء مولانا السلطان الملك الاشرف 
الاضخم الارفم الاعرف الاعلم الاحلم الارخم الارف ( كذا ) , الاجود الأكرم 
الاستمح الاعطف ء قامع الملحدين وقاطع دابرة الطغات ( كذا ) والبغات (كذا ) 
#المردة والفسدين ء ممهد طريق الحج والعمرة والزيارة . الفايز بشرف الدين 
والدنيا من الجهاد فى سبيل الله والسقاية فى السجد الحرام والعمارة » 


السلطان بايزيد بن محمد خان + مد الله ظلال النعمة بامثداد ظلاله » وضاعف 
الديه دواعي اكزامة وافضيالة +" وادام نسم سعدة المثين باهر الاشراق 2 وجعل 
سهم ضده الحقير لازم الاخفاق , وحفظ يشضشسهب اولياء مجده من مردة التفاق » 
جميع الاقطار والآفاقء فهو الامام الهمام . والاسد الباسل الضترغام » الدذى مهد 
لل تعالى بدولته البلادء وامن ببركة ايالته فى مسالكها وممالكها العيادء ومزق 
به توب الفساد ء وقطع بسيقه وسستانة وبادرتى قلمه الاعلى ولساته داير اهل 
اماد , متمد الاسلاء بتولته + واعتز ,دين الله العزيز فى مدته » .وخمدت 
تيران البغي يسعادته , وامتدت الامانى وشمل الامان يحسن سياسته ٠‏ نسثل 
وكدا) الله تعالى ان يضل لسيدنا ومولانا عادت (كذا) نصره وتمكيئه » ويريه 
قرة العين فى دنياه ودينه وبعد : فان غبيدك الفقرا ( كذا ) المسأكين المنقطعين 
يحزيرة الاندلس وجملة عدتهم ثلثمائة الف واربعة وسةون الف منهم مسن 
برسايهم بغر ناطة وغيرها خمسون والياقى من عامة المسلمين ء رافعين شكواهم, 
سا يلاقون من بلواهم باكين متضرعين مستتصو ين بعتاية. مولانا السلطان 


كام عه .ونصره لما اضابهم من اعداء الدين وطغاة المشركين » وها هم فيه 
فييق والاضرار .وجو اهل السك 


عن عكابدة الكفار + ومقاسات (كذا) الت 

إناء الليل واطراف التهار , وثحر يقهم ايانا بالتار (86) قد تكالب العدى عليتاء 
وعمد السوء والضرر الينا د واساطت نا الاعذاء هن كل لحان ورمونا عين 
توسى واحد يسهم صابب + وطالت بنا الايام . وعاشت فيتا يد النكاية والايلام» 
حَدَلتَا جيرائنا واخوانئا ببلاد المغرب من اهل الايمان » وقد كان بجوارنا 
الوتير المكرم » المجاهد فى سبيل الله خير الدين وناصر الدين وسيف الله 


لسياقى خلاصص كثير من المسللمين » من ايدى الكفرة المتمردين » ونقلهم الى 
ارحس الاسسلام » وتحت ايالة طاعة مولانا السلطان ولعمارة مدينة يرشك (87) 


07 عت السلم به تاريخيا أت محاكم التحقيق كانت كثيرا ما اسنتعملت الحرق تتكياة بالاعداء 
واهاءهم بالمروق والؤيح وخاصة بالعوار السلمين + راجع. : عنان + انفش ادس ” 

حى 3241 . 
837 ى #التصى الاصلى توجد عائه الكلية على الشسكل التالى : يرشل . وعلى الرم من تحرياتنا 
ال تسكن هن معرفتها وتحديد مكانها » لكن بالرجوع الى كثاب, الثر نفس المصددر 2 ج 1 » 
اح 59 . يتكر ان الاندلسيين استقروا فى عدد من المدن الساحلية ومنها مديئة يرسك 
دم 2 عل هر لشو يت لله ار االو وال او اي 


ع. التميدى 


وشرشال ونواحى تلمسان » قلما سمع الكافر اللعين بذلك ولم يقدر على منعنا 
بالسياسة والاهانة والحرق بالئيران » علم انا اخترنا المصيبة فى الاموال 
والابدان ٠‏ وائثرنا ديننا على ساير الاديان » فلما صدقت الضماير » وبلغت 
القلوب الحئاجر » خاف من عصيتنا واجتماع كلمتنا وتركتا اموالنا واؤوطاننا 
وحجرتنا وفرارنا الى بلاد الاسلام لسلامة ديئنا » تحاير فى امره » وجمع اليه 
اعل تدبيره وحزبه » فدبروا ومكروا وعل يحيق المكر السىء الا باعله ,؟ واتفق 
رايهم المعكوس » وتدبيرهم المنتكوس » على قتال الجزائر ء ليلا يبقى ببلاد 
المغرب لامل الاسلام ناصر + فعاقبهم الله يعقاب اصحاب الفيل 2 وجعل 
كيدهم فى تضليل » وارسل عليهم رريح عاصف وموج قاصف (كذا) » فجعلهم 
بسواحل البحر ما بين اسير وقتيل ٠‏ ولا نجا منهم من الغرق قليل ٠‏ والان 
اشتد غضبهم على اهل الاسلام » وهم يتوسلون بالرهبان والاصنام » ونحن 
نتوسل بسيد الانام الى موجب الوجود ذو (كذا) الجلال والاكرام » وهم 
عازمين (كذا) على الجزائر ؛ والله تعالى علكهم وينصر دينه وهو نعم الناصر» 
يا مولانا سلطان البرين والبحرين نص ركم الله , المدد المدد لنصرة الجزائر لانها 
سياج لاهل الاسلام » وعذاب وشغل لاعل الكفر والطغيان » وهى موسومة 
باسمكم الشريف ء وتحت ايالة مقامكم المنيف ٠‏ وقداصبحت القلوب المنكسرة 
بها عزيزة » والرعية المختلقة نها مؤتلفة اليفة » وطراز رونقها المجاهد فى 
سبيل الله عيدكم الوزير الاجل خير الدين » الممتثل لاوامر مولانا » ونتاج 
عز الدنيا والدين » فانه احيا هذا الوطن ٠‏ وجميع النواحى والسكن » وارعب 
قلوب الكفار » وخرب ديار المردة والفجار » واظهر نظام السلطنة العثمانية 
واحكام مولانا نصره الله حتى تزينت بها الديار والامصادء فترغب ونطلب من 
مولانا نصره الله قيما يراه من إرساله لهذا الوطن ان رءا (كذا) مولانا صلاح 
(كذا) قى ذلك فيكون ذلك غاية الاحسان لجميع اهل الاسلام وقهر وئكاية لحزب 
الشيطانء وقد اتفق جمعنا من المسلمين المذكوررين على رفع الشسكوا ( كذا ) الى 
مولانا السلطان الاعظم سلطان الاسلام لا زال بالعز موصوف (كذا) وبالبهاء 
والنصر محفوف (كذا) بان يغيثنا بارسال المجاهد خير الدين باشه (كذا) الى 
الجزائر ٠‏ فانه لهذا الوطن نعم ناصر وجميع اهل الشرك منه خايف وحاير 
( كذا ) » والسلام العام على المقام الشريف العالى ورحمة الله بتاريخ اوايل 
شهر شعبان احد شهور سمنة ثمانية واربعين وتسعمائة (38) . 


(38) عا بين 19 و 29 نوقمير 1541 . 


ل 


- 


رمدت عالت فى بوصة : 

مخارة كلها الفا ميث , 
وأوائ زا اشر لشاد سر 

خاب اموا 


قدمنا فى العدد الاول من هذه المجلة نسع وثائق »2 حجج صدرت عن 
سحام الشرع فى مدينة بورصة . أحصيئا فيها عشرة من المغاربة كان قد 
طاف ليم المقام فى نلك البلدة . ونقدم اليوم كصلة للبحث السابق 19 وثيقة 
ار تخصدى فيها ثمانية عضر مغربياء ومن الاقمشة نوع كان يطلق عليه 
اسم عر بى فالوثيقة التاسعة تتحدث عن م ثوب مخيط من المغربى » هقوم 
سات درهم عثمانى رائج فى ذلك الوقت . أما المغارية الذين جاءوا الى 
«ررحة واتخذوها وطنا لهم انما ذلك لا أناحته لهم من فرص للشغز 
#سكلانات للتجارة وحفاوة الحكام بهم » وذلك حبا منهم فى زيادة العناصر 
الاسالاعية قى بلد مفتوح وقصد الازدمماز والرفاه لذلك البلد . 

كما كان السلاطين اذا سنح لهم فقح بلد فيه صناع مهرة أو تجار 
ااتترجاء أو آدياء أو فقهاء يستجلبو نوم الى العاصمة بشتى أوجه الاقراء 
رهبي قان امتنعوا من ذلك جلبوهم يطرق جبربة : وذلك ما وقع من 
لني (الاول عتدما قتح البلاد العى كانت بيد المماليك وكذلك عندما فقح 


لمعم نو لمعمو ع6 اب 


الححسيتا فى المقال الاول المغاربة الذين أقاموا بيورصة و١تخذوها‏ وطنا 
رس هذا الجدول تعيد ذكرهم مر تبين ترتييا زمنيا » مع الملاحظة اننا رمزنا 
ات الجعدى < الى مقالنا الذى. انسور بالعدج الأول عن أحبذه الحلة ل بحائفى 
» حى قل 51 ) . والرقم 5 الى هذا المقال الذى بين يدى القارى» : 
كام العربية فترمز الى الوثائق المنشورة ضمن المقالين المذكورين : 


سنة 870 ه1466 م 


الس 06 


محيد على الغريى 1/1 ) 
محمد بن قاسم المغريى ( 1/1 ) 
عبد الله الغربى ( 5/2 ) 


115 ا ري 


سنة 885 ه/1480 م 


ا اسُشُسشتت2 


الحواجه الحاج عثمان بن قاسم المنربى ( 1/8 ) 


ايت لت ل تبط ]| 
سئنة 891 ه1486 م8 


ا 0 


الماج محمد بن عبد الله التونسى المغربى ( 1/8 ) 


45 


سنة 857 ه1412 م 


ل ا ا 0 ا يسن 


سنة 884 ه1479 م 
7 ا ا ا 200 


الحاج عشمان بن قاسم المغربى ( 1/8 ) 
5-5 بن محمد المغربى التاجودى رة/ا) 


الحاج سعيد بن احمد المغربى ( 5/3 ) 


0 0 
سنة 890 هرة148 م 


ام حي ا ب سم 


سئة 889 ه1484 م 
ااي ا 2 0 
السيد محمد بن السيد محمد المغربى ( 1/8 ) الحاج احمد بن يوسف المفربى ( 5/11 ) 
حسن بن على المغربى ( 5/9 ) 
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تلك هى قائمة أسسماء المغاربة الذين عثرنا عليهم فى الوثائق العى 
نشرتاها فى مقالينا السابقين ٠.‏ 

وقصدنا من ترتيبهم على عدا الوجه الكشف عن صلة القرابة الثى قد توجد 
بسن عن ذكرتهم هذه الوئائق . واسماء الآباء قد تساعدنا على كشف هصذه 
سلكة . فان. كان قاسسم ايا متستركا .لحمد المذكور فى الوثيقة الاولى من المقال 
اكاتى وللحاج عثمان اللذكور فى الوثيقة العانية من المقال الاول ققد يكونان 
خوج وقد نكون العائلة قد نزحت إلى بورصة فى العقد السادس من القرن 

3 عم ٠‏ وتسخطيع |أن لشت بنتوولة أن نسي محمد والنشينا تسن 
لهي تذاكرهما وثائق سبة 1484 آخوان ٠‏ قهما مشت ركان من حيث ان 2و 
ب أن امم أب كل منهما هو السيد محمد . ولعلهم ممن سكنوا يبورصة 
ى ذلك العيد. 


ل مجارت محالم الشر ع يكقب اتراسم ولا يتب عليقات ولونا حر 
0 أن تعرف أعياء لا سهان بها عمن اقتضى تسحتايع ا 0و 
> ذكر الاسماء فتمل . كان القاضبق كان اذا ها أراد أن يسجل أحدا لا 
ذكر اسمه فى أخطاء (ذا ما دعا الامر احضيازه لشهادة كانت آو لاآداء 
سوى ذلك ء فاثه كات يسجل الاسم مقترنا ياسم الاب ,وينسب الكسرء 
هآر بلدى او أى, كدق ال تمده من قير ةل تيكرية 0ق 
ال شاج انا كان كذلك © الى يقول إعنه (نه خواجة اذا كان #اجن الا 
ار ولا بنسى آن يقول عنة انه سيد وابن سيد ان كان شريفا ' 
ات الدعوى التى كانت الوسيلة لتسجيل اسسمه فى 
رسب آشياء آخرى عن أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية . غب 
الات مهما جلت تبقى ضمقيلة اذا ها بقيت منفردة اذ القكر 7 
9 مها كتب التراجم . 
تي ات الذى دلنا على آن الاشخاص الذكورين فى القائمة كانوا مغارية 
' | فق القاضى بتستعهم الى المترب آى .الى شمال اق مما يل مصر . 
]سد دك الآب بنست كل من 'أدرجناه فى القائمة بانه مغربى وكان لا 
ذلك أحبانا” بل يزيد عل ذلك اسع :مسقط راسه ليقوك 
» 9/79 أو ١‏ من طرابليس » 
ه خوسسئ » (1/6 ) أو «اندلسسئ » 
لقاضى لم يقل عن الاندلسى انه مخربى. 
#دقى |القائمة خمس أشخاص ذكر يأنهم كاتوا حجاجا . وكان أحدهضم 
الهَاء حاجا . والخواجه قى عرف ذلك العصر هو التاحر والمعتبر من 
كلشاج عثمات بن قامس اللقرابى ألا كان وضحه الاجتماعى والمادى 
لحة 1472 ( ١/5‏ ) احتفى القاضى بقوله انه ه حاج » فقط » ظللما 
سه نكما تدل عليه الصفقة التى عقدها عام 1480 ( 6/" ) ذكره 
رياد ء خواجه حاج ... ». وفى السجلات تماذج لأثاس ذكن 
اهم كانوا نجارا ولم يصفهم بكونهم خواجات . مثل التاجر عبد 
كرت للغربى ( 1/16 ) ٠:‏ 
رامين وات أميري مغر بي الا اتشركن عن العا اسه 
180 كساالها تضم أسساء آربسة أشراف من المغارية عاضوا فى 
0 11 12.ه.ء؟ كر/؟اق/ن : 
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واذا شئنا أن نعرف أكثر من ذلك عن طبيعة آعمال هؤلاء المغارية و: 
.بحتر فو نه من مهن ونجارات 2 كان من الضرورى الرجوع الى تصوص ال 
النتى تكسف عن ماهية الدعوى التى أقيمت انين بدى القاضى والتنى كاد 
السبب فى صدوزر الحجة . فالماج عثمان بن قاسم المغربى كان يتاجى با 
والحصالبان وهو نوع منالبخور ( ١/9‏ ) والنيل والفلفل والقر نفل ( 5/6 
واحمد النتاجورى كان يتاجر بالفلفل أيضا ( ١/3‏ ) فهما من تجار التوابل 
آأما محمد الطرابلسبى فانه كان قد أودع عند اندلسبى يسكن انطاليا حدد 
أنتجته مناجم حديد « صماقو » قرب «ه صوفيا » ( ١/4‏ ) فلعله كان يتاب 
بالحديد . ولعل السسيد حسن كان إيتاجر بالاخشساب ( 5/11 ) . وجاء الما 
الحمد من سميروز باحمال تنقلها له على سفينته احمد ابن الياسن الاعور ع لم 
القاضى من داع لعسجيلها ٠‏ فلعلها كانت عبارة عن ذخائر قانها هى الم 
التى كانت نجلب منها ( 5/10 ) فى الغالب . ويقدم القاضى لبا عيد الكزا 


نص الحجة ( 5/16 ) لاستنتاج ذلك . غير انه ان كانت له علاقات تجحاريا 
فى حياته مع دانم الدين جلت بن" اللواجه سروز ابن الحواحجه مسرة الليلبى 
أمكننا ان نقول انه كان تاجر 'نوابل . اذ ان الخواجه سرور كان من مثئنا 


عن علاقته التجارية مم سوريا ومصر وايران والمغرب فضلا عن 'تجارة و١‏ 
فى أرجاء الدولة العثمانية . فيكون نجم الدين قد خلف والده فى أعماله 


ويظهن. ان المقارية كانوا فى الغالب تجار توابل آاى يصغلوت عطارين 7 
لا يمنع من أن نجد بينهم آناسنا كيوسف بن أحمد يعمل كرمال ( 5/19 ) 
طبيعة الوقائق 
ان همده الوثائق المعروضة للقراء مسنخرجة من سلجلات محكمة الشر 
فى بورصة . وهى يطبيعتها تعود ب كما سمبق أن قلناه ‏ الى النوع الذى كان 
يطلق عليه اسم م« حجة » . والحجة هى الو3 النى ,يعطيها القاضى لطال 
بعدما يستمع الى دعواه ويسجلها فى سسجلاته . وتختلف الحجج عن قرارا 
الخكام اليوم » فهى لا تحوى ما نسمميه اليوم بال « قرار » أو هو القضضاء » 
ويصعب أن نعرف من نصوص الحجج ماذا قضى به القاضى . فالحجحة 
تتجاوز نثبيت الوضيع سبواء كان ذلك فى ياب المعاملات أو فى مسبائل تد 
بالجزاء والقصاص . ووثائقنا فى هذا الصدد كلها فى « باب الكعاملات » روا 
إيشتجاوز وضع القاضى فى تسجيلها وضع « كاتب العدل » اليوم . 
واذا شئنا أن نصئف هذه الوثائق ونبوبها حسب آبواب كتب اله 
وجدنا ان هتها ما يعود لباب « الوديعة » ( وثيقة 1. 8 . 12 . 16 ) والاعماق 
(2ء 8ء ”17 ) والوكالة (4) والصلح والحوالة (5) والدين ( 6 . 10 ,. ١18‏ 
والاصراء ( 2 + 14.219 + 15 ع والوصية (13) وكراء السفينة (11غ وها ١‏ 
ذلك . وقد تخصن اللحة الواحدة عدة مسائل من دين وكقالة وحوا 
وهية (5) . 


ها 
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الو ثائق وطى عبارائها وضع العائلة واى دور كان للرقيق فيها كخادم 
وكفرد من العائلة 2» ويستقصى مسائل البيوع والديون العرفة التيارات 
التجارية وأهميتها + ومن كان من الأمم والشعوب يسارك فيها » وما نسبية 
عساهمة كل مثهم قيهاء وأن يعرف ماذا كان يعمله الناسى أمام المانح الدينى. 
عشلا . هل كانوا يمتنعون عن اللعاملات ذات الفائدة الرباوية آم كانوا 
يدقعو نها اذا اسعدانوا مستترين وراء حيلة شوعية . وما كان مقدار 
« الربح » عندئذ ؟ 
الرقيق 

لنتآامل مساألة الرقيق أولا فان من بين وثائقنا أربعة كانت تخصها 
إصالة بصودة مباشرة وواحدة بصورة غير مباشرة . فالوثيقة الثائية 
تتحدت عن مكاتبة مولى لعبده . وهى ثهمنا من وجهتين : الاولى اقتصادية 
#ريخية وربما اجتماعية بحتة هى مسالة الرقيق بصورة عامة » أى الحل 
التَّى وجده الئاس أمام مشكلة وقت لم نكن الماكنة موجودة لتخفف من أعباء 
الاتسان . والثانية وجهة نظر عرقية + فانٍ العبد المكاتب من أصل مغربى . 
واللعروف أن المولود فى الاسلام لا يسترق فى دار الاسلام . فهل كان هذا 
العيد غير مسلم عندما استرق 8 أم استرقه حربى ثم اشتراه مسلم وبقى 
قى خدمته حتى كاتبه ؟ سؤالان لا يسمح النص بايضاحهما . 

كان القاضصى يحعاج فى الدعاوى التى كانت نخص الرقيق لتعريقه 
العدم وجود التصوير حيئكذ . وكانوا يكتفون بخمس خصائص مى : اللون » 
لون العينين واقتران أو افتراق الحاجبين والقامة والمنشيا أو الاصل ٠‏ أى 
أت العبد من أى قوم حو ؟ وقد يذكر الصفة والموصوف أو يكثفى بالصفة 
فط . فالعبد الذى قال عنه : انه من أصل هفربى أسسود ( اللون ) + أسود 
الشمنين ) + ابلج أ آفرق ( اللاجبين ) ٠‏ طويل ( القامة ) . لم كذككر الحجة 
آنه أسود أبلج أسبود طويل وتركت الضمي. مستترا ٠‏ 

والمجة نفيد أن مولى هذا العبد المدعو طورسيون + وضو اسيم تن كى يعنى 
لببقى أو ليعمر ) » وعد عيده هذا المدعو عبد الله بعتقه اذا خدمه أربعة 
إعوام متوالية . وهذا ما كانت تسميه كتب الفقه بال « مكاتية » . وقد 
يون الوعد بالتحرير بناء على آداء مبلغ ما أو صنح مقدار معين من الاشمياء 
تسج عدة قطع من الأقمشة مقلا . وبالمقارنة بين قيبة العبد وقيمة ما 
يصستعه يمكن أن نحصل عل البعض من العناصر التى يمكن أن تقدر بها 
كسمة العبد العامل . وقيمته فى ذلك هى قيمة خدمته اف قيمة طاقته البشرية . 
ورقك تحسب السيد زأسن مال العيد عندما يكاتبه على خدمة أو آداء مبلغ 
عا وقد آشرنا فى المقال الاول الى أن بورصة كانت وما نزال الى اليوم مدينة 
صستاعية ,. وقد رآينا فى بعض السجلات أن بعض أصحاب مصانع النسيج 
كانوا يشترون عبيدا يكاتبونهم على نسح مقدار معين من الاقمشة لم 
كتهو نهم عند اتمامها وهكذا يشترون آخرين غيرهم يكاتبونهم أيضا لنفس 
عرض . فيجدون فيهم عمالا مجدين لا يتوقع هنهم كسل ولا فتور اذ اطلاقهم 
١‏ طركة عل انجاذ شرط المكاتبة . 

وتتعكس الآية فى الوثائق الاخرى التى تتعلق بالرقيق فان المولى فى 
كق عتها مغربى والعبيد من آجناس مختلفة . قالعبد الذى اعتقه « السيد 
مكمه ... المغربى الخليل » الذى كان يدعى يرسف ء «١‏ ارثاودى » ( يريد ان 
كوال البانى ) الاصل , وقد اطلقه م« حسبة لش العظيم » أى من غير مقابل - 
ريسا طالت خدمته اذ أن الحجة تذكر أنه كان ملتحيا . وعتق الضصيخ مسالة 


52 خ. الساحل 
تحتاج الى التأمل فقد تكون وسيلة لتركه فى البؤس والضصحاذة فى وقت لا 
يقوى فيه على العصل .... 

مسألة آخرى ما دمنا بصدد الحديث على المغاربة » ترى ما المراد بالنسبة 
الى الخليل ؟ قان القاضى أشار بان المعتق م خليل » ٠‏ 

ونتحدث الحجة 17 عن «١‏ الحاج قاسم .. العطاز المغربى *» الذى اتخذدذ 
بورصة موطنا ء فانه أعىق آمته « فرحناز الجركزية » ( الجركسية ) . وتفيد 
المجة أيضا أنها كانت آم ولد للمعتق . واستتقصماء وضم أم الولد بين الاماء 
بحث شيق فى التار يخ الاجتماغى وخاصة ما يتعلق بالعائلة . 

وفى بحثنا هذا لا نستطيع أن نتتاول هذا الموضوع باسهاب ولذا فانتا 
تكتفى بالماع الى انه كان رجال يشترون اماء للمتعة او الزيجة . كما كان 
نسوة يسترين عبيدا لنفس الغرضء فقد وجدنا فى حجج الطلاق آمثلة كثيرة 
تصلح للمقارنة بين العائلات المتولدة من أصل حر والعائلات الناشئة من 
أصل رقيق من حيث الاستقرار والدوام والوفاق . وان العسرى ( الزواج 
بالاماء ) الذى أبيح من أجل بناء الاير 'نرى ماذا كانت نقائيجه ؟ وفيه أيضا 
مناح الأقوام ام 0 

وتفيد وثيقة أخرى ان جارية من أصل « روسى » اشتراها مغربى مقيم 
فى بورصة ايضاء .وكان الثمن « 90 دينارا اشرفيا ذهبيا وزنيا » مؤجلا الى 
- بن . 
ويلاحظ أن الدينار المذكور هو « الدينار المملوكى » فانه كان المتداول 
فى ذلك العهد الى جانب « الدينار العثماتى » و « الدنانير الاوربية » يكل 
حرية.:. اولقهم امن تكرر ذكرة فى وثائق اذلك العضر الهاكان مرغوبا فيسه ” 
وكأن نداوله فى هذه السنة بسعر 45 الى 47 « أقجة » ( أى درهم فضى 
عثمانى ) فتكون قيمة الجارية تتراوح بين 4.050 و 4.2380 أقجة . وبما أن 
قيمة العبد كانت تتراوح بين 2.500 و 5.000 اقجة فالجارية من حيث القيمة 
أعلى من الوسط ولكنها ليست من النادر اذ ان المرغوب يفوق 7.000 درهم من 

ونشير الى آن الرقيق فى ذلك العهد كان أكثرهم من أقوام « شبه جزيرة 
البلقان » أى جنوب غربى أورباء اذ ما زالت حتى وقت استتباب الحكم 
العثمانى فيها دار حرب يؤثى منها بالاسرى وسبايا الحرب . كما أن المماليك 
من روسسيا كانوا يمثلون نسسبة لا بأس بها قى مقتبل القرن السادس عشي . 

وقى المجموعة وثيقة أخرى ( رقم 15 ) تتكلم عن جارية زعم مولاها انها 
سلمت ما سرقته من كيسه الى « الحاجة حفصة » ولم يستطع الموللى ومو من 
أصل مغربى اثيات مدعاه قبرا الحاكم ساحتها . 
مساهمة المغاربة فى تجارة البخر الابيض : 

ان هذه الوثائق المعروضة للقفراء مهما كان عددها قليلا تكششيف عن 
مساركة المغاربة فى تجارة البحر الابيض المتوسئط . فمنهم من اختار الغرية 
واستوطن كغيره من المشسارقة بورصة واكتفى بنتجارة لها طابع محلل » ومتهم 
من بقى على علاقاته مع المغرب والاندلس . فأقدم وثيقة فى المجموعة ( وثيقة 
رقم 1 ) تقدم لنا مغربيا » ان لع نخطىء فى تعليل الكلمة كان ولا شك ممن 
يتاجر بين « غر ناطة » وتركيا . فقد سجل القاضى ان « محمد بن قاسسم 
المغربى » قد 'نوفى فى « غرناته » ونحسب انه صحف بدلك ( غرناطة ) . فان 
الكاتب لم ينقط النون كما انه كتب الطاءلثاء . 
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1ل ستعر وان يقيم اجن لتنا بة اتجارة مم عرناطة فى 1409 ١‏ لانها 87 
َلك الخاريخ ما زالت ضمن دور الاسلام.. وغل الرغم من سكوت المجة عن 
توع هذه التجارة فقد نصت على وفاته هناك وآضافت أنه ترك وديعة لورثقئه 
عتد و محمد بن موسنى العطار ». وقد يكون المودع كالآمين المستودع 
عطارا » يتاجص. بالتوايل كباقى العطار ين . وندن اتذعب الى أن الامين هفو 
0 ابغط الودرسة من مسكان بورصة . ولو كان فير ذللك سوق يضعلدن 
ة وانقل شهادة ع آى و كناب قاض الى قاضى » على نحواما كانت تسميسة 
فل هأدب القاضى ٠‏ وفى الوثيقة الثالعة تموذج مته . 

وكما كنت لنا الوثيقة الاولل عن اموق يعمل بين أد لفن ناطة > وا بورض 
عاق الوثيقة الثالثة تفيد بأ 
الوالاتى + قد اودع فى « النقرة 
الخير . ولا بد ان يكون المودع والمغريى المدذكور والشاهد الآخر وهو 
| رسف الخلبى » فى قافلة وانحدة لما كانوا فى القرة - والوالاثى حدر 
اتح د الوالا » وهو نسيج من حرير رفيسم 7الموسلين + ام « العبائى » فهو 
0000 صوف . وللقات نظ القارىء إلى أن انب لكيه وذ سس اللمتة 
ادير + فكنيها حسنب ما تلفظها العامة .فى المسرق حتى اليوم « قزدير > * 
والم بيغت الكائب ان يعطى معناها بالتركية وهو « قلغاى » ويتلفظ بها بحئف 
فنّ د قلائ » . 


«الوكالة للمغربى فى 
ل اأقراسن . 


لكل _-- 

1 لية ره فاان حسن ين اهل المثر بى كان بتار بالسب والالبسة 
وشرء آخر لم نتسين قراءته . وقد باع هذه الاشياء الى أحد سكان بورصة 
0100 ا دنه اشن خلاف نهب نينهما بعد آن قبض منه مائة درهع - والقبب 
##اتعيق عن المواد الخام الهامة فى صناعة النسيج للصبغ ٠‏ 

وتتعرض الوثيقة رقم 11 بلغربى ربما كان يقوم بعجارة محلية بحرية بين 

وعى بلدة فى مقدونيا فى اليونان تخالا تداعغى اليوم 283دع8 أو ففسعه 
لي الا تفصح عن نوع المواد التى شتها « الماج أدبن يوسفا ؟ علي 
3 شتلة: الرئيس احمد بن اليا الاعود + هن و سيرؤذ » الى ميد 
له عق ساحل مرهرة وهى ه عودانيا » .. ولكن يجب أن لا. نتسى أن 


سسروز » ليست بمدينة ساحلية » ولعل الأحمال نقلت من ميتاء هذه البلدة 


54 عل 
على ساحل بحر ايجه أو من البلدة رآأسما اذ هى واقعة على نهر « سستروما» اذا 
كان هذا النهر وقتتذ صالحا للملاحة . 
الفاتدة المترتية من الاستقراض : 

ما زال بعض الناسس. يملك أكثر من اليعض آموالا فلا بد ان يستفقرض 
البعض من البعض عند الحاجة . لضرورة كانت أو لعمل آو تنجارة . وقل من 
يتخلى عن ماله من غير نفع . وبما ان الشريعة حرمت الربا فقد وجب العقور 
على حل شرعى لهذا المشسكل . وفى الوثيقة رقم 10 مثال ذلك ء فقد استقرض 
« يانى بن ديمترى » وهو ذمى من أهل مدينة بورصة ء من اسحاق معثق لأحد 
قضاتها هو « مولانا ولدان » 1.200 درهم . 1.000 درهم متهة من القرض 
والياقى من ثمن « الثوب المخيط من المغريى » . وما المائنا درههمم الباقيتان الا 
ربح أو فائدة الالف درهم المستقرض لمدة سمنة . أى أن الربح كان ( 20 90 ). 
وهو مقدار فاحشنى اذ أن أموال الاوقا ف كانت نستربح ب ( 10 00 ) . وسردنا 
لهذه الحجة المتعلقة بالمغرب هو لصلتها بنوع من النسيج المشربى مر ذكره 
أركانه ربح لرأس المال المستقرض ٠‏ اذ كان المستقفرض يضنطر اذا اسثدان ان 
إيضرى من المقرضى شميئا تعادل قيمتته ربح رآأسى المال وكان يهبه اياه بعدها اذا 
كان شسيتا قيما او يبقى معه اذا كان لا يستاهل ذلك . 

ونحسب أن بعض المغاربة كانوا يوظفون آموالهم فيقرضوما للمحتاج 
بالشروط الجارية فى البلد . وان لم نعثر عل مثال صريح فى وثائقنا صذه ء 
فانه لا يستبعد ان نرى فى « اليد حسين ... المفربى » احد هؤلاء الذدين 
يقرضون اموالهم حيث كان له عند الحد سسكان « ايته كول » وضى من فواحى 
بورصة نبعد عنها 45 كيلومش! , 1.500 درهم 2 وكان لهذا عند المدين 
المذكور 2.200 درهم من ثمن الاخشماب وقد تقاصصا وابراً كل هنهما ذمة 
الآخر ( راجع وثيقة رقم ”7 ) . والفائدة وان كانت مرتفعة » فان الدفعم كان 
متعسر١‏ احيانا . ففى بعص آلوثائق ما يفيد ان القرضص خلى من الفائدة . كان 
اذا حصمل على شىء من رأس ماله يرى نفسه سبعييدا . « فعلى بن كمال » يرضى 
من « أمير محمد المغربى » ب 200 درهم عوضا عن 800 درهم يتخى له عن 
الفرق ( وثيقة رقم 14 ) . و « الحاج بيرام » يصالح « السيد حسين » على 400 
درهم ويتخل له 500 درهم . وهذان المثقالان يدلان على ان ليس كل الملغارية 
الذين قدموا لبورصة بتجار وآغنياء وصتاع ... 

خليل الساحل 


كلية الاقتصاد جامعة اسعنائول 


الوثيقة وقم 1 : 
9 مات الحاج محمد بن قاسسمم المغربى فى محروسة غرناته وترك مبلغ الف 
واثنى عشر درهما للورثة ووضح عند الامين المدعو محمد بن الحاج موسبى 
التطياو 

( شمهود الخال ) الحاج على بن محمد بن سسالم وعللى بن على بن على 

بورصة . سجل 199 أ ورق 118 ب 8 جمادى الآخرة سنة 870 ( 26 
كانون الثانى /جانقى 14866 ) 
الوثيقة رقم 2 : 

أقر طورسيون بن موسى بانه كاتب مملوكه المدعو عبد الله ( المحل )» 
بأنه أسود أبلج أسود طويل مغربى الاصل على خدمة أريعة أعوام 


1 


7 0ك كات شي نكاس 


6 كن 


66 


26 


55 


و هود ) الحاج حسين بن حسين فقيه وحمزة عتيق مولانا يايزيد جلبى 
إعبى بن حسيين 
بووصة ٠‏ السجلن السابق + ورق 133 أ يوم الثلاثاء 38 رجحب سمنة 810 


( كذا ) قطع من العبائي الاحمر الحلبى مات هو وبقى عنده الوداكع 
شهادة صحيحة شرعية فانهى الى قاضى أنقرة المحروسمة . 

تررصة :ء سبجل رقم 3 1 ورق رقم 206 ب. + © شوال سبنة 884 ( 19 

ت الاول / ديسمير 149 ) 

ّة رقم 4 : 

#كر واعترف دولت خواجه بن عبد الله هحرر الخواجه محمد من ( محلة ) 

#تسوزلر (2هلناعة© مصطقعة) بأن عليه لحاج أحمد بين الحاج على 
9 سثمائة درضم فضى رائيم من ثمن الفرسى المقبوض ثم وكز 

لكاب الحاج محمد بن محمد المغربى بقبض حقه الملقر به وطلبه ويبكل 

توق عليه توكيلا صحيحا شرعيا مقيولا من قبله 

رعة . سجل رقم 8 أ ورق 261 ب الاربعاء 10 محرم 885 ( 22 اذاد 


! دعاوية ) عليه خصوضا عن دعوى مبلغ تسعمائة در ميلخ 
راض سرك مسن سند كا سه مكار كن 
اتكتلى الى شهر واحد مصالحة صحيحة شرعية ء اقرازا صحيحا شرعيا 
تم كفل بالمبلغ المذكور أورنومسى بن محيد كفالة صحيحة 
امشكتلة عل الأمر والقبول ثم آحال الماح بيرام المذكور حمزة ين مزيد 
اكور عل الكفيل المذكور وهو قبل اللوالة 
إاخوهود ) الحاج حسام بن بولاد وعلى يالى بن مصطفى ومصطفى بن 
بن وتحمد جليى بن حمزة ومحمد بن حصار بكى 
دهحة.عسجل رقم 3 أ ورق رقم 298 ب الاحد 8 ربيع الاول 885 
اباارارساك 1480 ) 
5 يرقم 6: 

كا حسين بن حسان القدسى والخواجه الاج عثمان بن قاسيم 
ب لك عاشيهما وفى ذمتهما للخواجه عمر جليبى بن الخواجه على مبلغ سبع 
وكتهم إل درهم وخمسمائة درهم (47.500) درهم من ثمن التيل 
«اشرقق موجلا من غرة شهر رمضان الى ستة أشهر متوالية وكقل 
عتهمآ بما على ذمة الآخر ثم كفل الخواجه الحاج بكر بن الخواجه 


( شمهود ) الحاج تكرى وردى بن عبد الله والحاج عبد الله بن الحاج 
ومحمد بن الحاج محمود ومحمد بن يبخشمى وكاتب الحروف هبة الله الفقير 

بورصة ء سسجل رقم 8 أ ورق رقم 366 1 الخميس " شعيان 5 
( 12 اوكتوير 1480 ) 
الوئيقة رقم 7 : 

شهد الحاج خير الدين بن قاسمم وهولانا لطفى بن قولاغوز ( #ناعد1بت1 
عقيب الاستشهاد والدعوى الصادرة عن حامل ( هذا ) الكتاب اسبماعيل د 
طورمش من كيكلوبابا (58هط11كلناجرء ) بان الدعى المذكور قد اير ذ 
الرجل المدعو السيد حسين بن السيد محمد المغريى عن جميم الدعا 


شهادة صحيحة شرعية فاأنهى الى الحاكم باينه كول ( افععم1 )2 
( شهود ) اينه بكى بن تنكريورمس والحاج بحيى بن (-) 
بورصة ء سجل رقم 4 أ ورق رقم 146 يب ء الاحد 24 جمادى الآخر 9 

( 1 تموز/جويلية 1484 ) 

الوثيقة رقم 8 : 
أقر سميد محمد بن مسبيد محمد المغربى الخليلى بأنه أعشق وحرر عب 

المدعو يوسف بن عبد الله الأصفر الأزرق الأآيلج الملتحى المتوسيط اله 

الارناودى الاصل حسمبة لله العظيم . 
زر شهود ) بالى بن عبد الله وبالى بن عبد الله وأحمد بن سمليمان ود 

امف بن بيرق والحاج طفان الخباز 
بورصة ء مسجل رقم 4 1 ورق رقم 1753 1 الاحد 30 رجب 888 ( 

اغستوسى/ اوت 1484 ) 

الوثيقة رقم 9: 
شهد محمد بن يسستان وبيرى بن يوسف الأزرى أبوه بمحضر من 

ابن على المغربى عقيب الاشهاد والدعوى الصادرة عن سبفر شاه بن الحاج بيرا 

بأن حسن المزبوور قد أبرأ ذمة المدعى المزبور عن جميع الدعاوى والمطاليا 
عموما ( و) خصوصا عن دعوى القسب والقالب (؟) والالبسة وغيرها 

الدراهم والدتائين يعدما قبضى منه ميلخ مائة درهم فصضبنى ابراء 3 

شرعيا قاطعا للتزاع . 
( شهود ) الاج اسسمحاق بن عبد الله والخواجه الخاج مصطفى بن الما 

خوشقدم وشاعدا الاصل 
بورصة ء سجل رقم 14 ورق 236 ب الاثنين 11 ذى القعمدة 9 

( 30 توفمبر 1484 ) 


الوثيقة رقم 10 : 


مقاربة فى تركيا 5 


هولانا ولدان ١فندى‏ دام فضيله مبلغ الف ومائتين درهم فضى سلطان بايزيد 
حانى خلد ملكه ألفه هن القرض و, ناه من ثمن الثوب الملخيط من المغربى دينا 
صحيحا شرعيا واجب الاداء مؤجلا من غرة رمضان لسنة تسسبع وثمانين 
وثمانمائة الى تمام سنة كاملة وكفل بالمبلغ المذكور يوركى بن ميخال من 
الدكان الورقى بأامر المقر المذكور اقرارا صحيحا شرعيا مصدقا من قبل المقر 
له المذكور 

( شبهود ) الحاح سسنان بن عبد الله ومولانا كمال بن الياسن القسسام 
واحمد بن سسليمان ويار احمد ابن بيرى وكاتب المروف محمد الفقير 

بورصة سجل رقم 4 1 ورق رقم 239 ب 2 الخميس 14 ذى القعدة 889 
21 دسمير 1284 ) 
الوثيقة رقم 11 : 

سيب تحرير حروف اولدركه 

أعور كميجى أحمد بن الياس شريعت محفلنده اقرار ابدوب ايتدى كه 
ه اشيو حامل ححجث حاجى احمد بن يوسيف المغربى نك سير وزدن مودانيه 
ية يوكن كتورمش ايدم » كمى اجرتن الوب بى قصور قبض ايلدم اجرتدن 


وقرضدن وغيرندن بوجه من الوجوه دعوام ونزاعم قالمدى » ديدئ أول داخى 
تصديق ايلدى 


( شهود ) رئيس الحاج محمد بن على والحاج حامد بن محمد ومولانا 
عرسل بن رمضنان واحمد ين سمليمان 

وهدذه تنرجمثها: 

الداعى الى تحريرها هو انه حضر مجلس الشرع الشريف أحمد بن 
الياس الاعور » صاحب السفيئة وأقر واعنترف بانه كان قد نقل من سيروز 
( 53262 ) فى مقدونيا تابعة لليوئان حاليا ) الى هودانيا (241:38238 ) هيثناء 
عدينة بورصة على الساحل الشرقى لبحر مرمرة ) عل ظهر سسيقينته للحاج 
لحمد بن يوسف المغقربى احمالا وآنه قد أخحذ أجرة نقلها من يده كاملة من 
ير نقصان وأنه لم يبق له عليه من أجرة السفينة ولا من القرضي ولاامن 
بر ذلك شبىء وانة لا دعوى ولا نزاع له معه بوجه من الوجوه وسيب من 
الاسباب وصدقه المقر له القنهود . 

بورصة سجل رقم 4 1 ورق رقم 897 ب الاربيعاء 11 رمضان 890 
( 21 سبتمبر 1485 ) 


الوثتيقة رقم 12 : 

أقر المدعو السيد على بن السيد عبد الرحمن ( كذا ) المغربى بأن المدعو 
3 سالمع بن عبد الرحمن ( كذا ) المغريى كان أودع عنده ثلاثة آلاف درهم 
ثم أقر صاحب المال بأنه وهب له حسبة لله آلف درهم فبقى عتده آلفا درهم 
سعدى الامين 

( شهود ) مصطفى جلبى بن محمد المذن والحاج خضر بن بولاة ومولانا 
قتصادقا 

بورصة . سجل رقم 19 أ ورق رقم 0 با ء الاثنين 25 رمضان 909 
( 12 اذاو /مارس 1504 ) 


58 خ. الساخل 
الوثيقة رقم 13 : 

شهد للنقل حسين بن حسين وحسسين بن عبد الله عقيب الاستشهاد 
الشرعى والدعوى الصادرة ( غن ) السسيد على بن السيد عبد الله المغربى يبان 
الاسنتاذ عيد العالى بن بولاد شاه المعمار وصى المرحوم عبد السلام المتوفى 
فى قسنطينة وكل المدعى المذكور (اه) 

( شهود © مصطفى بن محمود واسكندر بن عيد الله وداود بن عبد الله 

بورصة . سجل رقم 199 أ ورق رقم 205 ب الجمعة 1 ذى المجة 895 
( 16 اكتوير 1490 )2 
الوثيقة رقم 14 : 

أقر المدعو على بن كمال الحريربى البروسوى ( كذا ) من محلة ميدانجق 
( علاعصوةج»26 ) بأنه قد ابرآ ذمة المدعو أمير محمد بن أمير عل المغربى عن 
جميع الدعاوى والمطالبات والأيمان والمخاصمات عموما وخصوصا عن دعوى 
مبلخ ثمانمائة درهم من القرض وأنه قبض منه بمقابلة الابراء المزبور مآتثى 
درهحم فضى رايج الوقت ( كذا )» 

( شهود ) الحاج حسين بن عيد الرحمن وسسيدى أحمد بن على وقره كوز 
( 2ه دموعة ) بن عبد الله وأحمد بن خضر المحضر 

بورصة ,. سجل رقم 119 ورق رقم 953 1 الاحد 22 شوال 909 ( 8 
نيسان/ افريل ‏ 1504) 
الوثيقة وقم 15 : 

ادعى محمد بن سيعيد العرب المغربى على المدعوة الحاجة حفصة بنت 
الحاج اياسى بأن جاريته للدعوة طوطى بنت عبد الله قد آخذت بغير اذنه من 
كيستتنه مقدار هن الدراهم وسسلمثه اليك قبعد المقابلة بالانكار طولب منه 
البينة لاثيات ما قاله فلما عجز عن اقامتها حلفت حى انها ما أخذت من يبد 
جاريته شسيئا فحكم ببراءة ذهتها من الدعوى المزبورة ( كذا ) 

( شهود ) نصوج بن محمود وقاسمم بن عبد الله ومصطفى جلبى بن 
محمد ويعقوب عيد الله 

بورصة 2 سجل رقم 19 أ ورق رقم 102 1 الاحد 29 شوال 909 (( 15 
نيسسمان/افريل 1504 ) 


الوثيقة رقم 16 : 

أقر خير الدين بك بن عيد الله السملاحى الامين سابقا على بيت المال 
الواقع فى قضباء يروسة ( كذا ) المجروسية بأن عيد الكريم بن (-) العاجر 
العرب المغربى المتوقى فى بروسسة المحروسة فى خان سوق الملح فى محرم 
ةا سم علدا ولس سال ان وده فى حال حيوته ( كذا ) وصحته عند 
خلف الأعيان الخواجه نجم الدين جلبى ا الخواجه سرور بن مسرة 
الحلبى ثم البروسوى هبلغ نسعمائة درهم فضضلى رايج الوقنت وهو الآن قد 
أخفذ وقبض من يد المودع المذكور جميع المبلغخ الوديعة المذكورة ولم يبق عتده 
من المبلخ المذكور شسىء مصدقا من قبل الخواجه نجم الدين اللذكور تصديقا 
وجاها. 

( شهود ) حسن جلبى رئيس المحضرين والخواجه على بن فاضل وشعيان 
التاجر ومحرر الحروف 


فى تركيا و5 


يورصة . سجل رقم 20 أ صحيفة رقم 239 الاحد 10 محرم 918 ( 28 

ا رارإمارس 1512 ) 

االواتقة رقم 15 : 

آقر الحاج قاسم بن عبد الرحمن العطار المغربى ثم البروسوى الساكن 

الى عحلة سوق الملح بآانه اعتئق وحرر جاريته ومملوكنه ومستولدته المدعوة 

حار ينث عبد الله الحنطية اللون الفرقاء الشسهلاء القصيرة القامة الجركزية 

| افق اععاقا وتحرير١‏ شرعيين حسبة لله اقرارا مصدقا من قبلها تصديقا 

يبعا وشفاها فصارت حرة كساش الحرائر الأصليات 

( شهود ) حسام بن عبد الله المحرر ومراد بن عبد الله المحضر وعى بن 

فى المحضر وحمزة بن الحاج هايبل اليقال والسيد محمد بن على 

#ورصة , سجل رقم 20 أ , صحيقة رقم 351 + السبت 11 ربيع الآخر 
( 26 حزيران/ جوان 212 

نقةرقم 18: 

تيد هولانا السيد أبو القاسم بن السيد أحمد الامام فى الجامع الكبير 

- على بن السيد عبد الرحمن الخباز بمحضر من بيرى بن شمس العجم 

ناط عب الدعوى والاستشهاد الشرعيين الصادرين عن المدعو محمد بن 
اللعري المغربى بأن بيرى المذكور قد أقر عندهيا واعترف لديهما بأن عليه 
اللذكور مبلغ أربعة وسستين اشرفيا ذهبيا وزينا دينا صحيحا واجب 

شهادة صحيحة شرعية مقبولة بعدالتعديل الشرعى فحكم بموجب شهادتهما 

خرعيا ثم كفل محمد بن أحمد البروسوى من محلة انبيا اوغل بنفسه 

#اريحه الى تمام شسهرين على أن لم يؤد اليه المبلغ المذكور الى تمام الشهرين 

يديت يؤديه الكفيل المذكور . 

« شيود ) مصطفى بن حسن ,» وحمزة بن سسليمان » ومحرر المروف 

اسحد ين اويس ) 

بررصة . سجل رقم 20 أ صحيفة رقم 385 الخميس ‏ جمادى الاولى 918 

ة|جويلية 1512 )» 

خةرقم 19: 

تر يوسف بن أحمد الزمال المغربى ثم البروسوى من محلة دايه خاتون 

عله وقى ذمته لشسيخى بن الحاج مصطفى مبلخ تسعين اشرفيا ذهبيا 
من تمت الجارية المدعوة سروناز بنت عبد الله الروسسية الأصل مؤجلا من 
الى تيام شهر اقرارا مصدقا من قبل المقر أله المذكور تصديقا وجاها 


« جهود ) عزين بن ابراهيم الكرباسى وحمزة بن الحاج عوض وأحمدا 
عق واحمد بن محمود المحضر 

#رصة . سجل رقم 90 أء صحيفة رقم 589 السبت 18 رمضان 918 

الوقمير 1512 ) 


خاسشمفناالاجطاية 


يكوئس عن 49/8-1881+ 


تعتمد كثير هن القوى الخاكمة فى دعم حكمها على سياسة استخدام قطاعات حيوية 
الجتمع . والسياسة الثى اننهجتها فرنساء حيال القبائل والبربر والطرق الصوفية » فى 
من المغرب الاقصى والجزائر معروفة » نير إن السسياسة الاسلامية الى اتبعتها ذرنسا فى تود 
مجهولة ذلك أن الخطط الاستغمارى مر بثلاث مراخل ٠.‏ 


مانت المرحلمة الاوى ( من بداية الحماية الى 1890 تقريبا ) قرتيط يا 
(ممطصسوك اتتدص) اكذى كان يتصرف طيقا لتصوراته عن اللتقوى الاسلامي 
كامبون يخشى الطربقة الستوسية لتصور., 2 
الكعروف در باجامعة الاسلامية » واعتبر كاميون هذه الفرق وداء مقاومة القبائل للاحتلال الفرذ 
عذكك اعتقه كاميون أن الطرق القادرية والرخمانية وال » سوف نسلك ازاء نظام ١‏ 
الفر نسى فى نونس نفس سللوكها فى الجزائر 2 حيث اعترضت الطريفتان القادرية وائرحما 
على الاختلال الفر نسى » بيثما أبدته الطريقة النيجائية . فاستتغل كامبيون سلمطة تعيين العوبت 
الباى لكي يقال من شأن اعتراض العلماء على التنظيمات الفرنسية فى توتس ء 


غير أن خلفاء كامبون نيذوا اعتقاداته وتحولوا عن بعض إساليبه فى إثناء اكرخلة الثاد 
التى نيد] عام 1890 تقريبا . اذ حاول ريثى ميل (غ21311 1636) ام بصفة خاصة 2 أن يك 
جماعة المسلمين المسستئيرين هن خريجى الكدارس الفرنسية , الذرين كانوا بإدعون الى التوقي 
بين الاسلام والمضارة الفرنسية » اعتمد عليهم حتى يجعل منهم 
ميل ( مثل محاولته ادخال علوم غير ديلية فى برنامج جامع الزيتونة التعايوي سثئة 1891 ع)» 
اثارت ضده جماعة العلماء المحافظين ء الذين انضيح أن نفوذهم + فى ذلك الوقت + كان |3 
هيين, بل سرعان ما ننكر بعض اللتقدميين : ( حزب أتونس الفاتاة ) لادارة الحماية 


وحتى المتوسية تهدد وجود الاحتلال الفرنسى . والواقع دعا الكاتناب العام روى 
ستة 1896 الى سسياسة الوفاق مع الطريقة القادرية ٠‏ لان الشيخ قدور الميزونى القادر كان بره 
بالجنود الفر نسيين فى مديئة الكاف سيثة 1881 . ولكن على النقيض من ذلك بد] المقيمون العا 
ينتزايد 'نجاهلهم الطرق الصوفية نتيجة لنضاؤل نفوذهم نسبيا فى الجتمع التونسى . لقد اس 
الفر نسيين ازاء حخركة الجامعة الاسلامية ٠‏ غير إنهم بعد سئلة 1907 لم بعودوا بعتي 
القبائل الصحراوبة عملاء الجامعة الاسلامية , بل حزب تونس الفتاقة . وكان مما يثين 
الفرنتسيين فى نفس الوقت محاولة المانيا استغلال تحالفها مع السللمطان العثمانى لكى ت 
نفسها كصديقة كلديبن الاسلامى + إما فرنسا فهى عدوة الاسلام والكساممين . 

يدؤت اكرحلة الثالثة قبل الخرب العالمية الاولى » عثدما ادرمدت سلطات الماية أن 
7 لم تحنق العلماء المحافظلين فحسب + ولكنها أيضا فشلمتث فى الحخصول 
أناييد التقدميين : ( حزب نونس الفناة ) ٠‏ الذين واصلوا تمسكهم بحركة « الجامعة الاسلا 
اكتطرفة » واعترضوا على اذارة الحمايبة ء مما جعل السدلمطات الفرنسية تخثسى آن الماية + ب 
مناصرة الاهالى » ستظهر كاحتلال عسكرى اجنيى + ولذكك 'نخلت عن سياسة ميل ( مع آن 
دافح عن سياسته فى مؤتمر شمال افربقياء فى باريس سنة 1908 ) . وبدلا من ذلك ب 
السلمطات الفرنسية تنودد الى الفرق التقليدية فى الجتمع التونسى . 

كقد اختلفت هذه السياسة التقايدية ٠‏ التى وضعتها فرنسا فى توئس + عن السياسة 
انبعانها فى المغرب الاقصى والجزائر هن حيث وسائلها » وان التقيا معا فى الغاية : وحىي 
التكم الفرنسى فى المقرب العربى . 


حو هوم لما لاف الغرلي 
دأبعادء الاجناع ,النتد الأديت 


شيرج وسار 


3# التدجنين هم السكان المسبلمون الذبن افنكت إراضيهم واندمجوا بالتاق فى وسط وحياة 
#تسيحية . أها أصل هذه الشعوب الاسلامية فيرجع الى كونتهم عبيدا بالولادة أو نتيجة 
1د عم أفراد أحرار بنتمون الى مجموعات كانت خاضعة الى الحكام الجدن عندما ئلم 
عق آراضيهم - 

إل #التشعوب الاسلامية التى فضامت البقاء فى الاراضى المسيحية » ننيجة التقدم الذى 
2 ا بفتحهم البلاد ء ما زالواا ء قانونيا ء يعتبرون إحخرارا وذلك فى نطاق عديد 
والنى اختلفت حسب ظروف الفتح وتعمير كل الأحباء . على أن ذلك ققد 
تحور 0 والنصر لكل فترة زمنية . وعليه اتخذ الفونس العاثر (< عفصمكلض» 
55 حيال المدجئين ء مقرا مثلا فصل احيائهم وكذلك اكاحافظة على اكساجد الكوجودة 
الهم بالتردد اليها ء كما نهم باستطاعتهم ان يحتفلوا علانية بآعيادهم الديئية فى الاماكن 
لكلو يها اغلبية + كما سمح لهانه الاقلبات ان تراسها شيخ . 

1 وك بعد عهد الفنح وكغروريات سياسية ودينية » آثيرت مسالة تنصير المسلمين أو 
يحنة تهائيةء ومنذ هذا الوفت اختفى المدجنون ليحل مكانهم المورسكيون ( وهم المسلمون 
#السسيحية ) الذبن بقوا حنى أوائل القرن السابع عشر . 


الك حي #لدجنون خاصة بميدان التجارة والصناعة وفئون الصناعة التقليدية . خفى المجال 
وذو ها بسمى نعف ذلك (« الفن المدجن » وهو حصيلة عمل المسلمين الذين كالوا 
انس «لتاتحن + وفى كثير من الخالات » عمل الفاتحين آنفسهم عندما قلدوا اكسلمين . 
إن العتاصر الاسلامية والاوروبية لم ننصهر تماما فى هذا الفن كما أن كلا منهما كم يفقد 
» تر إتهما اندمجا ليحصل هذا الفهوم الجمال الجديد والذى إطلق عليه « المدجن » . 


تت عليه اعتيار طليظله كمركز م اجنين » بلا منازع وفى الجنوب والاندكس 
الاسلامية » فى حخين كان السمال فى قشنتيلة القديمة وإرقون + كان العتصص 
باد التتصدير ٠‏ وقد تلاحم بدرجات متفاوتة فى العمق مع العتاصر الاوروبية . 

اكتندى المدحن وهو كل ما الجره أقراد هده الجموعة الاحتماغية > غير أن 
يضم خاصيانه وكيس لاصحابه + وعليه وحب إن نوكد ان كلمة « مدجن » فى 
» انها ععتى يخنلف عن المعتى التقايدى + كما يجب ان تميز هاته الخاصية اجمالية 
حخصم- 


!8 دك ات تجرد هاته الكلمة من آصلمهاء فان لها معثى غير مشسكوك فيه . وهذا ما 

توم « المدجن » : فى كل الاعمال التى اجتمعت ذبها بشكل منسق ء الغقاصص 

هك حدت ان يفقد كل منهما شخصيته » ولكن باندماجهما فى مفهوم جمال جديد . 

اتى تتا الفنى « للمدجن » المظاهر النى لم تعتير اطلاقا بسيب الفروق العرقية 

الس ليا عات «للكلمة . وهذة ما «فسر انه ء الى جانب مفهوم « المدجن » الاثرى والفتى » 
اناققة جاتب الادبى الى ذلك . 


2 حيلن عادة مثل هذه الجمل : « الشعر الياروكى ى (علتومتفظ عزف6هوض) 
» « أو النهضة » 2 وان نفس الفكر بوحى فى وقت واحد مظاهر تشكيلية 
سستف كاته لا بد أن نعنقد أن الغن اكدجن كان عليه ان بنطبق مع الادب المدجن . 
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وتهذا الاسلوب الاذبى لا بد من ١ادخال‏ ليس فقط م« قصيدة يوسف » ز ذات الجاد 
العربى والشكل الغربى ) ولكن أبضما كتاب لوبون امور (تنامدسك عم عل علدت فيز 
لأرشيبرست دوهيتا (قاللة ع3 عاو طاط470) أو كتاب دوباطروئيو (مللهعخدط عة ممحشن 


لأنفون دون جوان مائوزل ‏ (اعتاتتهةة ‏ تلدباك سوط عصدكمل) ( حبث كان تركيبهما غربيا ممزو. 
يعتاصر عر ) وعذتك قننيقاس (كمع كسصوعع لالفو نس العاشر (عد ععدهكلتهق) والكتب الم 


أن فن المدجن الذى ولد فى العصور الوسطى + اسائجاب بطربقة شعبية وقومية لهذا ١‏ 
من الاحساس ء سرعان ما برز بشسكل خفى وإحيانا بصورة جلية + متماشيا مع كل الاك 
والإساليب اللكستوردة من الخارج . ان كن المدجن هو نتاج اسياتى صرف > وهو يشكل اسبلود 
خاصا بنا , كما انه يمثل رمز هذه العلامات المتميزة للفكر الاسبيانى : آلا وهو القدرة 
التاليف والاندماج . 

كما كنز كن 


وعدا إلى :+ ؤائئامة: 


بر نيكس انف - 93# 


وت 


فى سلتة 5 وبعد اصضراب شهر ماى 1904 وكذلك بعد تصوبت اللمجنة الاستشارية 1 
طلبت من الحكومة الاعتراف بالحق اللقابى » يبدو ان الادارة الفرئنسية كانت مستعدق 
الثالى : اذا كان الحق المتفسق عليه يسمح او بصورة أخرى 4 الك قاد 
8 على الجمعيات + فان الحكومة التونسية تسمح بتشكيل نقابة فى 
الراقية والتدخل ء غير انها لا تقبل المتخرطين فى هذه الثقابة الا رؤساء أرباب؛ المون و 
الفر نسيين . أما الاجانب الكقيمون باتونس فيمكتون من الاستفادة بذلك . وعليه صدر مرسوم 
الباى بنظم بموحيه طربقة التحكيم . 

وقد انشتت ‏ لجان منالفة من رؤساء أرباب المهن والعولة الفر نسيين الذدين ١ن‏ 
وعلى الرغم هن وجود مجموعة كبيرة هن العملة الايطاليين الذين 
وكذتك هجرة عدد ضخم من الايطالين الى نونس حبث غذت الجالية الايطالية الثى ] 1 
'نعزيز التفوق الايطالى ء كان نظام احماية مسلتعدا ان بعثرف بالحقوق النقابية . غير ان نسأة حره 
السياب التو نسعى ويقظة الواطنين قد جعات الادارة الاستعمارية ترجع فى موقفها رجوعا كاملا 

اوصت اللجثة الاستشاربة بعدم الاعتراف للعمللة بالحق النقابى فى المستقيل وقد سان 
الصحف الاستعمارية هذا الانجاه اما اوساط اباب المهن ء فاخذت تقوم بضغط على يارب 
كعارضة منح اخق النقابى » غير أنه بعد فرض الحكم العرفى فى البلاد اثر حوادث اخلاز وا 
اخرب ء ذلاحظ اغفال قضية الحقوق التقابية الوطنية . الا ان اسائتياب السلم قد هيا اثارة اكثقا 
حول الاعثراف باحق النقابي وحتى سنة 1930 لم يتغير موقف الاقامة العامة التى ]ثارت 
الاعتراضات للاععتراف باحق النقضابى : فالمواطئون لم يكتسيوا بعد العقلية الكنسجمة مع 
تخدم مصاكهم المهئية وئيس هى بمنظمة لاثارة الشغب . 

أما الاجانب وخاصة هنهم الايطاليون فباستطاءتهم الدعوة الى تطبيق التساوى فى ). 
الثقابى وانضمامهم الى المكاتب الادارية وضون العاهدات السياسسية . وإخيرا فان ججنة التق 
الاسلامية التى اجتمعت سئنة 5 لدراسة الاصلاحات المزمع اذخالها فى نونس ء قد أظهره 
عدم موافقتها على ذلك . ان هذا الموقف الرسمى للاقامة العامة قد آثارم من جديد الكقيم | 
متصسرون ‏ (تممعءصه31) فى اكنوبر 1932 ء وقد كنب الى وؤارة الخارجية الفرنسية 

مفاذه : انه اذا حكمنا المثال الجزائرى ء فان اخصاء الوضعية السكنية تشيه الى د كبير و2 
تونس > كما انه قد بولغ فى الاخطار الثى سانئجر عن انشساء منظمة الحقوق الكهثية والتى حى 
موجودة وهذا ما يننج عنه مضرة كبيرة ١‏ 


اق عاكوال والاصلاح التربوى بتونس 63 


وقد ذكر المقيم العام ان المشروع الاول قد رفضص حيث نص على ان الثلثبن من التقاسين 
عل لاقل من الأوروبيين وان اعضاء المكنب كلهم من الفرنسيين . اما المشروع الثانى الذى درفض 
د كرق خنة الشسؤون الاسلامية فقد نص عل احق التقابى للاوروببين فقط آما اكواطئون فقد 
وت لهم مجالس اقليمية متناصفة . وقد اخلصى المقيم العام الى القول ان نظام الحماية مستعد 
# يحبتى قانون 21 مارس 1884 بعد اذخال تحويرات تلسجم مع الوضح الحللى . 

وتتجة كهذه المذكرة صدر مرسوم الباى يتاريتج 6 لوفمبر 4 حيث طيق على الولاية 
عسوم 1 مارس 1884 وخاصة مرسسوم 12 مارس 4/924 . واصيح وجود الثقابة اكهتية م من 
ان غصاعدا + مثظمة معترف بها قانونيا » الا أنه لم يعترف باحق التقابى للموظفين » كما صو 
لقال قى فرنسا . 


عد عد عع 


لوي بارال وانرصررع الربرو يوس 
خور ناد الاي لامابالدنييد 
رهزوت 3 


يعتبر كوى ماشوال (!#نطعهظ اناهة) | الذى اشتفل كمدير عام للتعليم التونسى من 
ستة 1883 الى 1908 ١‏ إحد السخصيات الهامة ضمن رجالات الحكومة التونسية فى بداية عهد 
#لتسانية القر نسية ‏ يتمتع ماشوال بنشاط كبير وبعد نظر + وقد تمكن خلال فثرة زمنية قصيرة أن 
شير #اتتعليم بتونس 'نغييرا عميقا ٠‏ 


بين عهم الاعتمام أو الكراهية التنى إبداها المسلمون ٠‏ 


يعد هماشوال محظلوظا 2 ذلك إن الوضعية العامة نونس فى بداية عهد الحماية كانت مشجعة 
عر تثر إفكار جديدة . هذا بالاضافة الى الوضعية السياسية فى فرنسا التى جعلت الوزير اكقيم 
ييل كاميون (دمطصنة© 2298311 ١‏ يرشعر بحرية التصرف في الولابية . وعليه شجع كامبون 
كال نظام نربوى حاديث المتونسيين » كان الهدف مته خلق جيل يعمل على تدعيم الحماية 

بة من كان ضد فرنسا فضلا عن تعزيز ومد الادادة المركزية برجال اكفاء . وهكذا انشئت 
ك2 1883 ادارة التعليم العام وعين على راسسها لوى ماشدوال ٠.‏ 


ولد ماشوال بالجزائر سنة 1843 وتمكن بفضل بيكته ان يتلقى تعليما مزدوجا اوووبيا 
وسالاعا وان يتكلم العر بية بطلاقة . وقد شعر المسلممون بعدم الارتياح لتعيينه مديرا للتعليم 
العام » غير انهم لا بستطيعون مجابهة ذلك . وفى نفس الوقت الذى تعين فيه ماشوال فى هذا 
تسب + كان التعليم بالولاية فد أدخل عليه ثسىء من نظم التعليم الحديثة : مثلا وجود عدد من 
#الساعت (خاصة لالاوروبيين واكعهد الصادقى للمسلمين وكذكك معهد الرابطة الاسرائيلية لليهود . 
ادك شجمع ماشوال هذه الكعاهد . غير أنْ أهم الوسائل التى اتخذها لتطبيق التعليم العصرى 
الاتتوتسسيين هو انشساء العاهد الفر نسية ‏ ب العربية . استعملت هاته المعاهد التى انشتت فى كل 
دن الهامة بالبلاد » الفرنسية كلغة للتدريس فضلا عن تلقين التونسيين وإبناء المعمرين المبادىء 
#قديتة للمعرفة ‏ وقد ششسجع ماشوال اختلاط الاطفال ذوى الجنسيات والاديان المختلفة باللعاهد 
#تتقاده إن ذلك يؤدى حتما الى 'تشجيع الثقارب بين المجموعات المختلفقة المقيمة بالبلاد . 


تقد اختلمفت ردود فعل المسلمين على انشاء المدارسى الفرنسية ‏ ب العربية . ففى حين 
#متقيتت بترحاب فى عدد من الاماكنء نلاحظ ]انها جوبهت بعدم الاهتمام أو الكراهية لدى العديد 
مس #الاماكن الاخرى . ان موقف الاشراف الخليين والؤدبين قد أثر بصورة حاسمة على نوعية ردود 
تزل #الواطنين 'نجاه انتساء المعاهد اكفر نسية ل العربية . 
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عل أن الكومة مارست ضغطا على المواطنين لتأمين التردد الى هاته الكعاهد الحدبثة . وكقد 
لقيت هاته المساعى درجات هتفاونة فى النجاح , ولكن » على العموم » استمرت هاته المعاهد فى 
'تآدبة وظيفتها بصووة حسنة . أما التعليم الاسلافى التقليدى ء فقد نرك جانيا » ذلك ان ماشوال 
كان بخشى الندخل لكل ما يمس الدين . وحنى يضمن مساندة المدرسسين الفعدلية لهاته الكعاضد 
الجديدة آنشا ماشوال المعهد العلوى بتونس سنة 1884 . وقد جلب هذا المعهد مجموعة مختلطة 
من التلاميذ الاوروبمين والمسلمين واليهود » وقد عومل جميعهم على قدم المساواة » كما اشترحوة 
فى نفس الحياة اللتى .يعيشوها - 

كان ماشوال يآهل من اختلاط التلاميذ ودراستتهم معا 2 ان يربط بعضهم ببعض ء وهذا ما 
يسمح لهم بنتجاوز الدين واخدود العرقية . لقد تمكن الكدوسون المسلممون باكعهد العلوى أن 
يقدموا مساهمة كبيرة فى انجاح المعاهد الفرنسية ‏ العربية - وقد آوسل عده قذيل من المسلمين 
الى فرنسا قصد تدرييهم وجعلهم مدرسين إكفاء . 


وعل أية حال » نجح ماشوال ثماما فى اعادة تنليم التعليم بتونس » وانشتت معاهد 
جديدة » وإأصلحت العاهد القديمة ووسعت . أما المعارضة من جانب الكسامين فقد قضى عليها 
ضمن اخدود المعقوكة . 


ان التعليم الحديث قد جلب الى المسلمين بأسرع الطرق التى يمكن إن تسمج بها الدوى 
فى الغاروف الراهئة» وفى نفس الوذت وقع تآمين الحاجيات التربوبة بالنسية للاوروبيين واليهود > 


ومن خلال سياسته التربوية » كان ماشوال يأمل تركيز التقارب بين المعمرين والتونسيين 
عل أسسي ثابثئة » غير أن هذا الم كم بتحقق ومع ذلك فقد قام بما فى وسعه لتحفيق ذلك . 
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